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ـــى  ـــدود إل ـــر الح ـــانية عب ـــاعدات الإنس ـــليم المس ـــي بتس ـــوات تقض ـــدة، دع ـــم المتح ـــت الأم رفض
ســـورية دون موافقـــة حكومـــة الأســـد، وقالـــت إن مثـــل تلـــك العمليـــات لـــن يكـــون ممكنـــاً إلا 
ـــتيفان  ـــدة س ـــم المتح ـــال المتحـــدث باســـم الأم ـــي، وق ـــس الأمـــن الدول ـــرار أشـــد لمجل ـــب ق بموج
ـــا،  ـــع ميثاقه ـــق م ـــدة يتس ـــم المتح ـــت للأم ـــة وثاب ـــرة طويل ـــذ فت ـــم من ـــف قائ ـــه موق ـــك إن دوجاري
ـــذا  ـــة ه ـــة حكوم ـــو إلا بموافق ـــد عض ـــي أرض بل ـــطة ف ـــي أنش ـــاركة ف ـــة المش ـــوز للمنظم ولا يج
البلـــد، وأضـــاف دوجاريـــك أن الاســـتثناء الوحيـــد هـــو إذا تبنـــى مجلـــس الأمـــن قـــراراً ملزمـــاً 
ــرف دون  ــة التصـ ــوض المنظمـ ــدة( يفـ ــم المتحـ ــاق )الأمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــب الفصـ بموجـ

موافقـــة الحكومـــة. 

14

المنطقـة  فـي  العسـكري«  تدمـر  »سـجن  يقـع 
الشـرقية مـن مدينـة »تدمـر« الصحراويـة، ويقع 
إلـى الشـرق منـه مطـار تدمـر العسـكري، وتقـع 
وسـط  فـي  الصحراويـة  الأثريـة  تدمـر  مدينـة 
مـن  الشـرق  إلـى  السـورية  العربيـة  الجمهوريـة 

... كـم   150 بحوالـي  »حمـص«  مدينـة 

الفصـــل الأول | لمحـــة موجزة عن ســـجن تدمر 
وموقعه العســـكري 

11

يتابـع أبنـاء الأمة الإسـامية مع علمائهـم الربانيين 
المخلصيـن مـا يتعـرض لـه المسـلمون السـنة مـن 
قتـل وحـرق وحصـار وتهجير، ولـم يأبه قـادة العالم 
الذيـن يتشـدقون بحقـوق الإنسـان مـا يشـاهدونه 
التـي  المرعبـة  المآسـي  مـن  والصـورة  بالصـوت 
تنقـل إليهـم مـن موقـع الحـدث مـن تمثيـل بجثـث 

المسـلمين وحرقهـم أحيـاء واغتصـاب النسـاء ...

مقترح ومنــاشدة لعلمــاء الأمة الإســلامية

6

على  بالأساس  قائــــمة  الثورة  فكرة  أن  صحيح 
لكن  له،  الاستسام  ورفض  الواقع،  على  التمرد 
على  هو  التمرد  أن  كثيرون  يستوعبه  لم  ما 
للحال  الاستســـــام  ورفض  »السيء«،  الواقع 
الثـــــورة محض  المقصد من  »المزرية«، وليس 
التمرد، ولو أن هذا هو المقصــد فإنها لن تختلف 
عن تمرد المراهق في بيت أهله قبيل البلوغ ...

نحـــو وعـــي ثـــوري

7

مـــع طول أمـــد الحرب الدائـــرة منـــذ عامين، وما 
تخلقه مـــن أزمـــات إنســـانية ومعيشـــية، يقدم 
النظـــام نفســـه على أنـــه المنقذ الوحيـــد لإيجاد 
اســـتمرارية  وضمـــان  الأزمـــات،  لتلـــك  حلـــول 
الكتائب  الحياة وتأميـــن مقوماتها، بينما تفشـــل 
المســـلحة المواجهة له معظمهـــا – باعتبار غياب 

الأطـــراف غير العســـكرية ...

المؤيـــدون الجـــدد

الأمم المتحدة ترفض دخول المســـاعدات الإنسانية 
إلى سورية إلا بموافقة الأسد!!

 المشافي الخــــاصة داخل سوريــــة بلا رقـيب ..
والدواء الفـاسد ينهـش أجسـاد المرضى

ـــورية..  ـــورة الس ـــي الث ـــان ف ـــة القب ـــاحل بيض الس
ـــادم ـــر الق ـــاح النص ـــال" مفت ـــة "الأنف ومعرك

ـــر فـــي ـــول الحم ـــى التلـــــــ ـــوار يســـيطرون عل  الث
القنيـــطـــرة
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ــا فتئـــــت تعبـــــث بالبـــــاد  ــ ــر مـ 10 شـــــهور وســـــلطة الانقـــــاب فـــــي مصـــ
والعبـــــاد تحـــــت ســـــمع العالـــــم وبصـــــره ، 10 شـــــهور وأرواح النـــــاس معلقـــــة 
بأيـــــدي العابثيـــــن فـــــي منظومـــــة قضائيـــــة فاســـــدة مـــــن جميـــــع الوجـــــوه ، 
ـــــا  ـــــار ، ظن ـــــد والن ـــــاد بالحدي ـــــى الب ـــــن عل تحركهـــــا ســـــلطة العســـــكر القابضي
منهـــــم أنهـــــا ستســـــلم لهـــــم مـــــن أبنائهـــــا الأحـــــرار الثائريـــــن فـــــي ربـــــوع 

مصـــــر المنتفضـــــة.

ـــــد ،  ـــــب والبعي ـــــخ القري ـــــدرس مـــــن التاري ـــــون ال ـــــم هـــــؤلاء الانقابي ـــــم يتعل ل
ولـــــم تنفعهـــــم الذكـــــرى حيـــــن حـــــاول الطغـــــاة منتصـــــف القـــــرن المنصـــــرم 
أن يقتلـــــوا الفكـــــرة بقتـــــل أبنائهـــــا ، إلا أنهـــــا وبلمحـــــة بصـــــر أنبتـــــت جيـــــا 

مـــــن الأحـــــرار لا يتنازلـــــون عـــــن مبـــــدأ ولا يتغاضـــــون عـــــن قيمـــــة.

ـــــة  ـــــة بمنظومـــــة القضـــــاء الفاســـــدة إحال ـــــن اليـــــوم ســـــلطة الانقـــــاب ممثل تعل
أوراق نحـــــو 700 مـــــن رافضـــــي الانقـــــاب - وعلـــــى رأســـــهم فضيلـــــة المرشـــــد 
ـــــى المفتـــــي ليحكـــــم  العـــــام للإخـــــوان المســـــلمين الدكتـــــور محمـــــد بديـــــع - إل

ـــــى نحـــــو 500 حـــــر قبـــــل نحـــــو شـــــهرين. عليهـــــم بالمـــــوت كمـــــا حكـــــم عل
ـــــذل والمنتفضيـــــن مـــــن أجـــــل حريـــــة  ـــــى الرافضيـــــن لل يحكمـــــون بالمـــــوت عل
الإنســـــان وكرامتـــــه ، ولا يعلمـــــون أن المـــــوت هـــــو ســـــقيا لـــــروح الفكـــــرة ، 
وعنصـــــر بقائهـــــا ونمائهـــــا فـــــي أجيـــــال متعاقبـــــة ترفـــــض حكـــــم الطغـــــاة ، 

لتظـــــل الحمـــــى الحقيقـــــي للحريـــــة والكرامـــــة والمجـــــد.

وإننـــــا فـــــي جماعـــــة الإخـــــوان المســـــلمين فـــــي ســـــورية إذ نرفـــــض هـــــذه 
ـــــا نحيـــــي اســـــتمرار الشـــــعب المصـــــري  ـــــة القضائيـــــة فـــــي مصـــــر ، فإنن المهزل
فـــــي ثورتـــــه ضـــــد الانقـــــاب ، وننقـــــل لـــــه خالـــــص التحايـــــا مـــــن الشـــــعب 
ـــيرة  ـــه فـــــي مســ ــ ـــوة ب ـــتبدين أســ ـــاة والمســ ــ ـــــى الطغ ـــوري المنتفـــــض عل الســ

واحـــــدة طويلـــــة مـــــن أجـــــل الإنســـــان وقيمـــــه العاليـــــة.

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
المكتب الإعامي

العهد - إبراهيم عبد الرزاق

اســـتخفافه  تؤكـــد  خطـــوة  فـــي 
ــارس  ــي تمـ ــكلية« التـ ــوط »الشـ بالضغـ
ــاء  ــة »أصدقـ ــل مجموعـ ــن قبـ ــه مـ عليـ
عـــن  الصـــادرة  والقـــرارات  ســـورية«، 
تدعـــوه  التـــي  الدولـــي«  »المجتمـــع 
الشـــعب  تطلعـــات  إلـــى  لاســـتجابة 
الســـوري والإقـــرار ببيـــان جنيـــف1، الـــذي 
انتقاليـــة  حكومـــة  بتشـــكيل  يقضـــي 
الســـورية،  المعارضـــة  مشـــتركة مـــع 
ــن  ــي 20 مـ ــوري فـ ــام السـ ــن النظـ أعلـ
نيســـان/ أبريـــل الماضـــي علـــى لســـان 
رئيـــس مجلـــس الشـــعب التابـــع لـــه 
عـــن فتـــح بـــاب الترشـــح لانتخابـــات 
ـــيجريها  ـــي س ـــورية الت ـــي س ـــية ف الرئاس

ـــل،  ـــو المقب ـــث مـــن تمـــوز/ يولي فـــي الثال
ضاربـــا بعـــرض الحائـــط دعـــوات التنحـــي 
كلهـــا، والإصـــرار الشـــعبي والخارجـــي 
ــن  ــدة مـ ــورية الجديـ ــة سـ ــى صناعـ علـ
دون الأســـد، ومتغافـــا عـــن اســـتحالة 
إقامـــة انتخابـــات وإن كانـــت »صوريـــة« 
جميعهـــا،  الســـورية  الأراضـــي  علـــى 
بالنظـــر إلـــى ســـيطرة الثـــوار والجيـــش 
الحـــر علـــى أكثـــر مـــن 50% مـــن تلـــك 
ـــاول  ـــي تتن ـــر الت ـــا للتقاري ـــي، وفق الأراض

ــا. ــأن جميعهـ ــذا الشـ هـ
انتخابـــات الأســـد هـــذه المـــرة »تعدديـــة« 
ـــك  ـــم، وذل ـــدو للعال ـــا أن تب ـــد له ـــا يري كم
وفقـــا للقانـــون الناظـــم لهـــا والـــذي 
أقـــره مجلـــس الشـــعب فـــي 14 آذار/ 
مـــارس الماضـــي، الـــذي يقضـــي عمليـــا 

ــخصيات  ــب الشـ ــح أغلـ ــتحالة ترشـ باسـ
أن  القانـــون  يشـــترط  إذ  المعارضـــة، 
ـــا  ـــات مقيم ـــى الانتخاب ـــح إل ـــون المرش يك
ــرة  ــوام العشـ ــال الأعـ ــورية خـ ــي سـ فـ
كمـــا  متواصلـــة،  بصـــورة  الماضيـــة 
ـــر  ـــرى غي ـــبة أخ ـــل جنس ـــترط ألا يحم يش
الجنســـية الســـورية وألا يكـــون متزوجـــا 
مـــن غيـــر ســـورية، والأهـــم مـــن ذلـــك 
أن يكـــون متمتعـــا بحقوقـــه المدنيـــة 
والسياســـية، وهـــو مـــا دأب النظـــام علـــى 
تجريـــد معارضيـــه السياســـيين منـــه 
ــة  ــة الماضيـ ــود الثاثـ ــدار العقـ ــى مـ علـ
مـــن خـــال محكمـــة أمـــن الدولـــة الملغـــاة 
والعســـكرية،  الميدانيـــة  والمحاكـــم 

ــة. ــاب الحاليـ ــة الإرهـ ومحكمـ
الأســد ســوى  انتخابــات  فــي  لا جديــد 

مجموعــة إجــراءات ديكوريــة تســتكمل 
فالمرشــحون  الديمقراطيــة؛  الصــورة 
الذيــن تقدمــوا بــأوراق ترشــحهم إلــى 
المحكمــة الدســتورية وعددهــم 6 إلــى 
الآن يعرفــون جميعــا بولائهــم القديــم 
لنظام الأســد الأب ثم الابن، مما يؤشــر 
إلــى أنهم مكلفــون بمهمــة داخلية ربما 
تســهم في حماية الوطــن وقائد الوطن! 
المــراد  الديمقراطــي  المشــهد  ولكــن 
إرســاله إلى مــن يهمه الأمر لــن يكتمل 
من دون أصــوات معارضة يجاهر بعضها 
بالمقاطعــة ويعلــن تأييدهــا بعض آخر 
الاســتحقاقات  علــى  الحفــاظ  بذريعــة 
مؤسســات  علــى  والحفــاظ  الوطنيــة 

لدولة.  ا
التفاصيل صفحة ) 2 (

انتخابـــات النظـــام تلبس الـــزي الديمقراطي 
وجزار ســورية أحد المرشـــحين

إدانة أحكــام الإعـدام 
بحق أحــرار مصــر

 تصريـــح صحــــفي
من جمـاعة الإخـوان المســـلمين في سوريـة

تقارير
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العهد - خاص

ــــة  ــــي محافظ ــــرقي« ف ــــر الش ــــل الأحم ــــى »الت ــــيطرة عل ــــن الس ــــوار م ــــب الث ــــت كتائ تمكن
»القنيطــــرة« ضمــــن معركــــة »صــــدى الأنفــــال« بعــــد حصــــار دام 3 أشــــهر، حيــــث قــــام 
ــــى  ــــد عل ــــوات الأس ــــر ق ــــا أجب ــــات مم ــــن الآلي ــــدد م ــــر ع ــــل وتدمي ــــى الت ــــلل إل ــــوار بالتس الث

ــــكري. ــــل عس ــــي رت ــــة ف ــــن المنطق ــــحاب م الانس
ــــرت 23  ــــرا وأس ــــم 20 عنص ــــوا منه ــــحب وقتل ــــل المنس ــــة الرت ــــوار بمهاجم ــــام الث وق
آخريــــن بينهــــم ضبــــاط، كمــــا غنمــــت عربــــات عســــكرية وصواريــــخ مضــــادة للــــدروع 

ــــر. ــــرة مــــن الذخائ ــــة كبي ــــى كمي ــــة إل ــــة ومتوســــطة، إضاف وأســــلحة خفيف
ــــهدت  ــــث ش ــــابيع، حي ــــذ 3 أس ــــال« من ــــدى الأنف ــــة »ص ــــدأت معرك ــــوار ب ــــب الث ــــت كتائ وكان
ــــر  ــــل الأحم ــــى »الت ــــا عل ــــوار خاله ــــيطر الث ــــا س ــــد، كم ــــوات الأس ــــع ق ــــر م ــــر وف ــــارك ك مع

ــــة. ــــال المحافظ ــــر ت ــــرقي أكب ــــر الش ــــل الأحم ــــع الت ــــد م ــــذي يع ــــي«، ال الغرب
ــــز  ــــث يتمرك ــــي القنيطــــرة، حي ــــع العســــكرية ف ــــر« أهــــم المواق ــــول الحم ــــد »التل وتع
ــــن  ــــن تلي ــــف م ــــد، وتتأل ــــوات الأس ــــة لق ــــات التابع ــــع والثكن ــــن القط ــــر م ــــدد كبي ــــا ع عليه

شــــرقي وغربــــي.

القنيطـــرة فـــي  الحمـــر  التلـــول  علـــى  يســـيطرون  الثـــوار 

نظـــام الأســـد يســـتلم 
150 ســـيارة إسعــــــاف 

مـــن إيـــران
ــــعد  ــــد »س ــــة الأس ــــي حكوم ــــة ف ــــر الصح ــــح وزي أوض
ــــعاف  ــــيارة إس ــــتلم 50 س ــــوزارة ستس ــــف«، أن ال الناي
عبــــر خــــط الائتمــــان الإيرانــــي قريبــــا، كمــــا ستســــتلم 
ــعافية  ــ ــتلزمات الإس ــ ــة والمس ــ ــن الأدوي ــ ــة م ــ مجموع
ــة  ــ ــآت الصحي ــ ــــى أن المنش ــــف إل ــار الناي ــ ــا، وأش ــ أيض
ــــة  ــــة لخمس ــــة طبي ــــون خدم ــــت 30 ملي ــــوزارة أمن بال
ماييــــن مواطــــن خــــال العــــام الماضــــي، فيمــــا نفــــذ 
ــــر« 8 آلاف  ــــة »دم ــــب« بمنطق ــــل للقل ــــفى الباس »مش
عمليــــة قســــطرة وقلــــب مفتــــوح، فــــي حيــــن أُجريــــت 
ــــي  ــــة ف ــــة بـــــ »مشــــفى الكلي ــــة كلي ــــة زراع 55 عملي
دمشــــق«، وبيــــن النايــــف أن عــــدد ســــيارات الإســــعاف 
ــــاوز 700 ســــيارة، مشــــيرا  ــــم اســــتهدافها تج ــــي ت الت
إلــــى أنــــه تــــم إعطــــاب 38 مشــــفى، فيمــــا خــــرج 420 
ــى 16  ــ ــة إل ــ ــة، بالإضاف ــ ــن الخدم ــ ــا ع ــ ــزا صحي ــ مرك

ــــة. ــــا للأدوي معم

الســـلطات التركيـــــــــــة 
متحـــركا  جـــدارا  تشـــيد 
لحمايـــة حدودهـــا مـــع 

ســـورية
ـــدار  ـــاء ج ـــن؛ إنش ـــل يومي ـــة قب ـــلطات التركي ـــدأت الس ب
ـــة  ـــاكلي« - التابع ـــة »كوش ـــي قري ـــرك ف ـــمنتي متح إس
ـــوب  ـــاي« جن ـــة »هاط ـــة بولاي ـــة الحدودي ـــدة الريحاني لبل
ـــورية،  ـــع س ـــدود م ـــة الح ـــك لحماي ـــاد - وذل ـــي الب غرب
ومواجهـــة عمليـــات التهريـــب بيـــن البلديـــن بحســـب 
ـــة الأناضـــول، وتبلـــغ ســـماكة الجـــدار 30  مـــا جـــاء بوكال
ســـنتيمتر بارتفـــاع 3 أمتـــار، وتـــم إلـــى الآن إنجـــاز 150 
ـــرض  ـــول المفت ـــو الط ـــر، وه ـــل 1200 مت ـــن أص ـــر م مت
للجـــدار الـــذي ســـيبلغ وزنـــه 9 أطنـــان، وســـيكون 
ـــى أخـــرى بحســـب  ـــة إل ـــا للنقـــل مـــن منطق الجـــدار قاب
ـــن  ـــه بي ـــن نقل ـــلطات م ـــيمكن الس ـــا س ـــو م ـــة، وه الحاج
ــول  ــى طـ ــة علـ ــاكل أمنيـ ــا مشـ ــي فيهـ ــق التـ المناطـ

ـــدود. ـــط الح خ

بليـــون   84.4 الأونـــروا: 
دولار خســـائر الاقتصـــاد 

ــوري السـ
ــة  ــ ــدة لإغاث ــ ــم المتح ــ ــة الأم ــ ــر لوكال ــ ــف تقري ــ كش
ــروا« أن  ــ ــطينيين »الأون ــ ــن الفلس ــ ــغيل الاجئي ــ وتش
ــــون  ــــدر بـــــ 84.4 بلي ــــوري تق ــــاد الس ــــائر الاقتص خس
ــدء  ــ ــن ب ــ ــن م ــ ــن الأوليي ــ ــال العاميي ــ ــا خ ــ دولار تقريب
ــــا  ــــتغرق 30 عام ــــورية سيس ــــاد س ــــة، وأن اقتص الأزم
ــه  ــ ــذي كان علي ــ ــتوى ال ــ ــى المس ــ ــودة إل ــ ــا للع ــ تقريب
فــــي 2010، واعتمــــد التقريــــر علــــى أحــــدث البيانــــات 
ــــدر بـــــ  ــــا يق ــــاد، مم ــــارة الاقتص ــــوء خس ــــي ض ــــة ف المتاح
ــــن  ــــن الأولي ــــال العامي ــــا خ ــــون دولار تقريب 84.4 بلي
مــــن الاقتتــــال داخــــل ســــورية، و2.33 مليــــون وظيفــــة 
ــــة  ــــوى العامل ــــى أن نصــــف الق ــــا يشــــير إل ــــا، مم تقريب
ــكان  ــ ــــف الس ــــن نص ــر م ــ ــــل، وأكث ــــن العم ــة ع ــ عاطل

ــــر. ــــي فق ــــون ف يعيش

تسجـــــــــــــــــــيل  الأردن: 
6 إصابـــات بالســــل بيـــن 
الســــــــوريين  اللاجئيـــن 

فـــي الزعتـــري
أعلنــــت مديريــــة الأمــــراض الســــارية فــــي وزارة 
الصحــــة الأردنيــــة عــــن تســــجيل »6« إصابــــات جديــــدة 
بمــــرض الســــل فــــي مخيــــم الزعتــــري لاجئيــــن 
ــت  ــ ــرق«، وكان ــ ــة »المف ــ ــرقي محافظ ــ ــوريين ش ــ الس
ــات  ــ ــجلت 109 إصاب ــ ــد س ــ ــة ق ــ ــة الأردني ــ وزارة الصح
ــــوريين،  ــــن الس ــــوف الاجئي ــــي صف ــــل ف ــــرض الس بم
منهــــا 40 حالــــة فــــي مخيــــم الزعتــــري، ليرتفــــع 
العــــدد الاجمالــــي للإصابــــات إلــــى 115 حالــــة، منهــــم 

ــد. ــ ــل المع ــ ــن الس ــ ــالات م ــ 4 ح

انتخابـــات النظـــام تلبـــس الـــزي الديمقراطـــي 
وجـــزار ســـورية أحـــد المرشـــحين

العهد - إبراهيم عبد الرزاق

بالضغـوط  اسـتخفافه  تؤكـد  خطـوة  فـي 
»الشـكلية« التـي تمـارس عليـه مـن قبـل 
والقـرارات  سـورية«،  »أصدقـاء  مجموعـة 
التـي  الدولـي«  »المجتمـع  عـن  الصـادرة 
إلـى تطلعـات الشـعب  تدعـوه لاسـتجابة 
الـذي  جنيـف1،  ببيـان  والإقـرار  السـوري 
انتقاليـة  حكومـة  بتشـكيل  يقضـي 
السـورية، أعلـن  المعارضـة  مشـتركة مـع 
نيسـان/  مـن   20 فـي  السـوري  النظـام 
أبريـل الماضـي على لسـان رئيس مجلس 
الشـعب التابـع لـه عـن فتـح بـاب الترشـح 
التـي  سـورية  فـي  الرئاسـية  لانتخابـات 
حزيـران/   3 مـن  الثالـث  فـي  سـيجريها 
الحائـط  بعـرض  ضاربـا  المقبـل،  يونيـو 
دعـوات التنحـي كلهـا، والإصـرار الشـعبي 
والخارجـي علـى صناعـة سـورية الجديـدة 
اسـتحالة  الأسـد، ومتغافـا عـن  مـن دون 
»صوريـة«  كانـت  وإن  انتخابـات  إقامـة 
علـى الأراضـي السـورية جميعهـا، بالنظـر 
علـى  الحـر  والجيـش  الثـوار  إلـى سـيطرة 
أكثـر مـن 50% مـن تلـك الأراضـي، وفقـا 
للتقاريـر التـي تتناول هذا الشـأن جميعها.
ـــة«  ـــرة »تعددي ـــذه الم ـــد ه ـــات الأس انتخاب
كمـــا يريـــد لهـــا أن تبـــدو للعالـــم، وذلـــك 
ـــره  ـــذي أق ـــا وال ـــم له ـــون الناظ ـــا للقان وفق
مجلـــس الشـــعب فـــي 14 آذار/ مـــارس 
ـــا باســـتحالة  ـــذي يقضـــي عملي الماضـــي، ال
ـــة، إذ  ـــخصيات المعارض ـــب الش ـــح أغل ترش
ـــى  يشـــترط القانـــون أن يكـــون المرشـــح إل
ــال  ــورية خـ ــي سـ ــا فـ ــات مقيمـ الانتخابـ
بصـــورة  الماضيـــة  العشـــرة  الأعـــوام 
يحمـــل  ألا  يشـــترط  كمـــا  متواصلـــة، 
جنســـبة أخـــرى غيـــر الجنســـية الســـورية 
ــورية،  ــر سـ ــن غيـ ــا مـ ــون متزوجـ وألا يكـ
والأهـــم مـــن ذلـــك أن يكـــون متمتعـــا 
بحقوقـــه المدنيـــة والسياســـية، وهـــو مـــا 
دأب النظـــام علـــى تجريـــد معارضيـــه 
السياســـيين منـــه علـــى مـــدار العقـــود 
ــة  ـــال محكمـ ــن خ ــة مـ ــة الماضيـ الثاثـ
أمـــن الدولـــة الملغـــاة والمحاكـــم الميدانيـــة 
ـــة. ـــاب الحالي ـــة الإره ـــكرية، ومحكم والعس

لا جديـــد فـــي انتخابـــات الأســـد ســـوى 
ــتكمل  ــة تسـ ــراءات ديكوريـ ــة إجـ مجموعـ
فالمرشـــحون  الديمقراطيـــة؛  الصـــورة 
ــى  ــحهم إلـ ــأوراق ترشـ ــوا بـ ــن تقدمـ الذيـ
ــتورية وعددهـــم 6 إلـــى  ــة الدسـ المحكمـ
ــم  ــم القديـ ــا بولائهـ ــون جميعـ الآن يعرفـ
لنظـــام الأســـد الأب ثـــم الابـــن، ممـــا يؤشـــر 
إلـــى أنهـــم مكلفـــون بمهمـــة داخليـــة 
ـــد  ـــن وقائ ـــة الوط ـــي حماي ـــهم ف ـــا تس ربم
الوطـــن! ولكـــن المشـــهد الديمقراطـــي 
ــر  ــه الأمـ ــن يهمـ ــى مـ ــاله إلـ ــراد إرسـ المـ
لـــن يكتمـــل مـــن دون أصـــوات معارضـــة 
ويعلـــن  بالمقاطعـــة  بعضهـــا  يجاهـــر 
ــاظ  ــة الحفـ ــر بذريعـ ــا بعـــض آخـ تأييدهـ
ــاظ  ــة والحفـ ــتحقاقات الوطنيـ ــى الاسـ علـ

ــة.  ــات الدولـ ــى مؤسسـ علـ
فـ »جبهـــة التغييـــر والتحرير« برئاســـة 
المقال  الأســـد  رئيـــس حكومـــة  نائـــب 
»قـــدري جميـــل« – علـــى أمـــل حضور 
جنيف بصفـــة معـــارض – أعلنت رفضها 
الرئاســـية،  الانتخابات  فـــي  المشـــاركة 
قائلـــة إنها لن تكـــون شـــاملة وتعددية 
فـــي ظل الظـــروف الراهنـــة، ودعت بدلا 
مـــن ذلك إلى تمديد ولاية بشـــار الأســـد 
بانتظار إنجاز حل ســـلمي سياسي تكون 
الانتخابـــات الرئاســـية أحـــد مفرزاتهـــا، 
مذكـــرة بالفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
87 مـــن الدســـتور الســـوري التي تنص 
صراحـــة على أنه إذا انتهـــت ولاية رئيس 
الجمهوريـــة ولـــم يتـــم انتخـــاب رئيس 
جديد يســـتمر رئيـــس الجمهورية القائم 
بممارســـة مهماته حتـــى انتخاب الرئيس 
الجديـــد. فيمـــا أكـــد وزيـــر المصالحـــة 
فـــي حكومـــة الأســـد ورئيـــس الحـــزب 
»علـــي  الاجتماعـــي  الســـوري  القومـــي 
حيـــدر« أن حزبه ســـيتخذ موقفـــا إيجابيا 
الرئاســـية  الانتخابـــات  اســـتحقاق  مـــن 
وسيشـــارك مـــن جهـــة التصويـــت على 
الأقل، وربط بين التمديد لبشـــار الأســـد 
وبيـــن عـــدم توفـــر شـــروط التمكن من 
واضحة  إشـــارة  في  الانتخابـــات،  إجـــراء 
منـــه ومـــن زميلـــه قـــدري جميـــل إلى 
إمكانية لجـــوء النظام إلى خيـــار التمديد 

وفقـــا لدســـتوره الذي أقره عـــام 2012.
يترافـــق مـــع الإعـــان عـــن فتـــح باب 
الترشـــيح جملة محفزات نظرية للتفاعل 
مع هذا المشـــهد الذي يجهـــد النظام في 
ففي  وشـــفافة،  ديمقراطية  بحلة  إخراجه 
25 من شهر نيســـان/أبريل الفائت أصدر 
»اللجنة  الأسد مرسوما يقضي بتشـــكيل 
القضائيـــة العليـــا لانتخابـــات« وتتولى 
اللجنـــة القضائية العليـــا -بموجب قانون 
العمل على حســـن تطبيق  الانتخابـــات- 
انتخاب  وإدارة عمليـــة  القانـــون  أحـــكام 
رئيـــس الجمهورية في إشـــراف المحكمة 
الدســـتورية العليا، كما نشـــرت وســـائل 
إعام رســـمية بيانا لرئاســـة الجمهورية 
إيجابيا  بالتعامل  المواطنيـــن  فيه  طالبت 
مع هـــذه العملية، زاعمة أنهـــا تقف على 
مســـافة واحـــدة مـــن المرشـــحين كلهم 
ورئيسهم  الســـوريون مرشـــحهم  ليختار 
بكامل الحرية والشـــفافية والمســـؤولية! 
ولا يفـــوت النظـــام تســـريب أنبـــاء عن 
قـــرب ســـاعة الحســـم العســـكري فـــي 
دمشـــق وريفها قبـــل موعـــد الانتخابات 
في 3 تمـــوز، لرفـــع معنويـــات مؤيديه 
ودفـــع شـــرائح مـــن الشـــعب الســـوري 
للتخـــوف مـــن مســـتقبل قاتـــم للثورة، 
مما يتطلب المســـارعة إلـــى اغتنام هذه 
مخرجا  تمثـــل  التي  المواتيـــة  الفرصـــة 

المســـتقبل. لتأمين  نســـبيا  معقولا 
لا يغفـــل النظام عـــن ضرورة الاســـتناد 
إلـــى مواقف مؤيـــدة لخطوتـــه من قبل 
حلفائـــه أو بعضهـــم، وذلك علـــى الرغم 
من تعـــارض هـــذه الخطـــوة مـــع بيان 
له  الحليفة  الـــدول  الـــذي تؤيـــده  جنيف 
معظمهـــا، ومـــن ثم لـــم نشـــهد مواقف 
مؤيـــدة صراحـــة – إلى الآن علـــى الأقل 
– لخطـــوة الانتخابات الرئاســـية من قبل 
»روســـيا« أو »الصين«، أمـــا »إيران« فلم 
الذي رهـــن بقاءه  تخيب رجـــاء حليفهـــا 
بدعمهـــا، وذلك من خـــال تصريح لوزير 
خارجيتهـــا »محمـــد جواد ظريـــف« الأحد 
27 نيســـان/ أبريل الماضـــي قال فيه إن 
»لانتخابات الرئاســـية في ســـورية دورا 
مهما في حل الأزمة فيهـــا، إذ إن الفرصة 

السياســـية كلها  التيارات  مواتية لاجتماع 
لاســـتفادة من هـــذه الفرصـــة بأفضل 

وجـــه لإحال الســـام هناك«.
فـــي مقابـــل ذلك كلـــه تتمســـك القوى 
الباهـــت  بموقفهـــا  والأمميـــة  الغربيـــة 
التـــي  ولخطواتـــه  للأســـد  المعـــارض 
الشـــعب  تكـــرس حكمه ومجـــازره بحق 
الســـوري وجرائـــم الحرب التـــي يرتكبها 
يوميـــا، ولكن مـــا من جديـــد بخصوص 
انتخابـــات الرئاســـة، فالأمـــم المتحـــدة 
أكـــدت علـــى أن هـــذه الخطوة ســـتعيق 
وصفتهـــا  بينمـــا  السياســـي،  الحـــل 
واشـــنطن على لســـان مســـؤوليها بأنها 
محاكاة ســـاخرة للديمقراطيـــة معتبرة أن 
ما ينوي النظـــام القيام به هو اســـتفتاء 
لا مصداقية لـــه داخليـــا وخارجيا بل هو 
أمـــا »فرنســـا« فقد وصـــف وزير  خداع، 
خارجيتهـــا »لوران فابيوس« الأســـد بأنه 
الطاغيـــة المطلـــق، وانتقـــد الإعان عن 
قال  التي  الرئاســـية  الانتخابـــات  إجـــراء 
إنهـــا »عبـــث«، من جهتـــه قـــال الأمين 
العـــام للجامعة العربية »نبيـــل العربي« 
إن قرار إجـــراء الانتخابات يشـــكل »خرقا 
لالتزامـــات الحكومة الســـورية وتعهداتها 
بيـــان  مقتضيـــات  بموجـــب  بالعمـــل 
الفعل  مؤتمر جنيـــف1«، وماتـــزال ردود 
المســـتنكرة تتواصل مـــن دون أثر يذكر.
يســـتكمل النظـــام محاكاتـــه الســـاخرة 
البيـــت  يصفهـــا  كمـــا  للديمقراطيـــة 
الأبيض، مســـتخفا بموقفـــه الداعي إلى 
تنحي الأســـد، وســـاخرا من عجز المجتمع 
الدولي المشـــلول إزاء جرائمـــه ومجازره، 
من خـــال إعانـــه الإثنين 28 نيســـان/
أبريـــل الفائـــت عـــن ترشـــحه لمنصب 
الرئاســـية فـــي الانتخابات المقـــررة في 
ليطـــرح  المقبـــل،  يونيـــو  حزيـــران/   3
تســـاؤلات كثيـــرة حول حقيقـــة ما يرتب 
له النظام الســـوري والنتيجـــة التي يريد 
الوصـــول إليهـــا، كمـــا يطرح تســـاؤلات 
قديمـــة جديدة حول الأوراق التي يســـتند 
إليهـــا الأســـد فـــي مضيه قدمـــا بعكس 
إرادة المجتمـــع الدولـــي.. وقبل ذلك حول 

الإرادة!    هـــذه  جدية 

الغربيـــة  القـــوى  تتمســـك 
الباهــــت  بموقفها  والأممية 
المعارض للأســـد ولخطواته 
حكمـــه  تكـــرس  التـــي 

ومجـــازره.

يســـتكمل النظــــــام محاكاتـــه 
ـــا  ـــة كم ـــاخرة للديمقراطي الس
ـــت الأبيـــض  يصفهـــا البيـــــــ
مســـتخفا بموقفـــه الداعـــي 

ـــد. ـــي الأس إلـــى تنح
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66  مليون دولار تبرعات 
لمســـاعدة  الكويت  من 

سورية لاجئي 
 أفـــادت المســـؤولة الإقليميـــة لبرنامـــج الغـــذاء العالمـــي 
التابـــع للأمـــم المتحـــدة فـــي الأردن »دينـــا القصبـــي« 
ــة  ــن الحكومـ ــا مـ ــرا دعمـ ــى مؤخـ ــج تلقـ ــأن البرنامـ بـ
الفرنســـية بلغـــت قيمتـــه 684 ألـــف دولار أمريكـــي 
لدعـــم الاجئيـــن الســـوريين فـــي المملكـــة، فيمـــا 
ــا  ــا 35 مليونـ ــن »الكويـــت« قدرهـ ــات مـ تلقـــى تبرعـ
و«الإمـــارات« 31 مليونـــا لدعـــم عمليـــات الإغاثـــة 
الإنســـانية الطارئـــة التـــي ينفذهـــا البرنامـــج فـــي 
البرنامـــج وبفضـــل  إن  القصبـــي  وقالـــت  ســـورية، 
دعـــم الجهـــات المانحـــة والمجتمعـــات ســـيتمكن مـــن 
توفيـــر حصـــص غذائيـــة للأســـر النازحـــة داخـــل 
ســـورية إلـــى جانـــب دعـــم الماييـــن مـــن الاجئيـــن 
ــوار، لافتـــة إلـــى اعتمـــاده  الســـوريين فـــي دول الجـ
علـــى التبرعـــات الســـخية مـــن الجهـــات المانحـــة فـــي 
مواصلـــة الاســـتجابة لاحتياجـــات الغذائيـــة لاجئيـــن 
الســـوريين، وأشـــارت إلـــى أنـــه يتـــم مســـاعدة أكثـــر 
مـــن نصـــف مليـــون لاجـــئ ســـوري يعيشـــون فـــي 
المخيمـــات والمجتمعـــات المحليـــة فـــي الأردن، وذلـــك 
ـــهرية  ـــة ش ـــائم غذائي ـــال قس ـــن خ ـــية م ـــة أساس بصف

ــد. ــخص الواحـ ــارا للشـ ــة 24 دينـ بقيمـ

تقدم  التركية  الحكومة 
منحـــة دراســـية جديدة 

للطلاب الســـوريين
 قامـــت الحكومـــة التركية بعد جهد كبيـــر بفتح أبواب 
التســـجيل لمنحة دراســـية للســـوريين فـــي جامعات 
الحكومـــة التركية مـــدة التســـجيل فيها شـــهر واحد 
تبـــدأ من تاريـــخ 2014/4/19، وتشـــمل المنحة كل 
مـــن الإقامـــة و الطعـــام والمواصـــات والمصـــروف، 
حيث تقـــدم المنحـــة للطالب مبلغ 500 ليـــرة »أي ما 
يعادل 250 دولار« مصروفا شـــهريا، ولتسهيل عملية 
التســـجيل اعتمد التســـجيل عن طريق الإنترنت، كما 
أن الدراســـة ســـتكون بلغات عدة، ولزيادة التسهيات 
للطلبة الســـوريين قامت الحكومـــة التركية بالاعتراف 
بشـــهادات الائتاف والشـــهادات الليبيـــة، ولأن هناك 
كثيـــرا من الطلبة النازحين والمنقطعين عن الدراســـة 
و ليـــس لديهم جوازات ســـفر قامـــت الحكومة بقبول 
أي ورقـــة تعتـــرف بصاحبهـــا، من مثل شـــهادة مياد 
أو هويـــة أو شـــهادة ســـواقة أو صـــك زواج، كمـــا تم 
فتح باب التســـجيل أيضـــا للطلبة الذيـــن لم يحصلوا 
بعـــد على شـــهادة التعليـــم الثانوي، حيـــث فتح باب 
التســـجيل للطلبة جميعهـــم بما فيهـــم أولئك الذين 

الثانوية في تاريـــخ 2014/7/30. الدراســـة  ينهون 

الأوروبـــي  المجلـــس 
مـــن  يطلـــب  للاجئيـــن 
الأوروبـــي  الاتحـــاد 
منح تأشـــيرات إنســـانية 

يين ر للســـو
أطلـــق المجلـــس الأوروبـــي لاجئيـــن بالتضامن مع 
أكثر مـــن مائة منظمة إنســـانية غيـــر حكومية حملة 
لمســـاعدة الاجئيـــن الســـوريين الذين بلـــغ عددهم 
في أوروبـــا 81 ألف لاجـــئ تقريبا، وتتضمـــن الحملة 
التي يشـــارك فيها المجلس الإيطالـــي لاجئين، موقعا 
خاصا بالاجئين الســـوريين، يتضمـــن عريضة تواقيع 
على مطالـــب الحملة وربط الضحايـــا بمواقع التواصل 
الاجتماعـــي، من مثل »تويتر« و«فيســـبوك« لوصلهم 
بأكبـــر عدد مـــن الجمهـــور الأوروبي، وبحســـب مدير 
المجلـــس الإيطالـــي لاجئيـــن »كريســـتوفر هاين« 
فـــإن الحملة جاءت بعـــد توصل المنظمات الإنســـانية 
إلى قناعة بعـــدم إدراك واهتمام الأوروبيين بمأســـاة 
الاجئين الســـوريين في وقت يصل فيه المئات منهم 
يوميا عبـــر المياه الأوروبية، وأضـــاف أن الحملة تهدف 
إلى حشـــد الرأي العـــام الأوروبـــي والحكومات بغرض 
تقديم المزيد من الدعم للســـوريين، وبحســـب هاين 
فـــإن الحملـــة تســـتهدف بالمقـــام الأول الضغط على 
الـــدول الأعضاء لمنـــح الســـوريين تأشـــيرات دخول 
إنســـانية عـــن طريـــق الســـفارات الأوروبيـــة أو إلغاء 
التأشـــيرات كليـــا، لأنـــه لا يعقل -بحســـب هاين- أن 
يجبـــر الســـوري للحصول على تأشـــيرة دخـــول وهو 

صعبة. أوضاعـــا  يعيش 

التنقيب عن الآثار في دير الزور.. حفر عشوائي وتجارة معلنة
مسار برس 

ـــة  ـــي محافظ ـــة ف ـــع الأثري ـــرض المواق تتع
»ديـــر الـــزور« لعمليـــات تتـــراوح بيـــن 
النهـــب والســـرقة والتخريـــب والتنقيـــب 
العشـــوائي، ممـــا ألحـــق الضـــرر بهـــذه 
نتيجـــة  أصـــا  المتضـــررة  المواقـــع 
كمـــا  لهـــا،  الأســـد  قـــوات  اســـتهداف 
ــات  ــرة عمليـ ــة الاخيـ ــي الآونـ ــدت فـ تزايـ
بيـــع القطـــع الأثريـــة فـــي ديـــر الـــزور 
ـــرك  ـــن دون أي تح ـــع م ـــار الجمي ـــام أنظ أم
ــوار أو المجالـــس  مـــن قبـــل كتائـــب الثـ
مـــن  بإجـــازة  ذلـــك  وفـــوق  المحليـــة، 
»مســـار  مراســـل  الشـــرعية.  الهيئـــة 
بـــرس« فـــي ديـــر الـــزور رصـــد هـــذه 
ــدة. ــب عـ ــن جوانـ ــة مـ ــة الحساسـ القضيـ
ــوائي  ــ ــب العش ــ ــات التنقي ــ ــط ورش ــ تنش
فــــي المناطــــق الأثريــــة جميعهــــا وتتركــــز 
بصــــورة رئيســــية فــــي مناطــــق: الســــيال 
»مملكــــة مــــاري« فــــي ريــــف ديــــر الــــزور 
ــــوس«  ــــة »دورا أوروب الشــــرقي، والصالحي
ــة  ــ ــال«، و«قلع ــ ــة »البوكم ــ ــي مدين ــ غرب
ــن«،  ــ ــة »الميادي ــ ــي مدين ــ ــة« غرب ــ الرحب
ــة  ــ مدين ــي  ــ ف ــا«  ــ »ترق ــة  ــ ومنطق
ــــط  ــــى خ ــــت عل ــــي دخل ــارة« والت ــ »العش
ــا  ــ كم ــرا،  ــ مؤخ ــوائي  ــ العش ــب  ــ التنقي
ــــات  ــــزور عملي ــــر ال ــــة دي ــــي مدين ــــدت ف رص
ــــي  ــــوق المقب ــــن الس ــــي كل م ــــب ف تنقي

ــري. ــ ــع العم ــ ــط الجام ــ ومحي

الحفــر العشــوائي
ــب كثير  ــ ــر والتنقي ــ ــتخدم في الحف ــ وتس
ــتخدامها  ــ اس يمنع عادة  التي  الأدوات  من 
ــجلت  ــ س فقد  ــة،  ــ الأثري ــع  ــ المواق ــي  ــ ف
ــات الثقيلة  ــ ــر بالآلي ــ ــرا عمليات حف ــ مؤخ
القطع  ــن  ــ ــا ع ــ الرحبة بحث ــة  ــ ــي قلع ــ ف
ــي تحظى  ــ ــي المنطقة الت ــ ــة، وه ــ الأثري
قبل  ــن  ــ م خاصة  ــعار  ــ بأس ــفاتها  ــ مكتش
ــة، مما يدفع  ــ ــي المحافظ ــ ــار الآثار ف ــ تج
ــز عليها في  ــ ــات التنقيب إلى التركي ــ ورش
ــائل جميعها مهما  ــ الوس الحفر واستخدام 

مؤذية. ــت  ــ كان
الآثـار  سماسـرة  أحـد   - المحمـد«  »ثامـر 
عـن  بـرس«  »مسـار  لــ  تحـدث   - سـابقا 
العشـوائي،  الحفـر  مـن  الآثـار  تضـرر 
يعثـر  التـي  جميعهـا  القطـع  أن  موضحـا 
عليهـا فـي محافظـة ديـر الـزور تبـاع خارج 
يشـتكون  الذيـن  الأجانـب  للتجـار  البـاد 
مـن أن بيـن الآثـار التـي يشـترونها قطعـا 
غيـر  بـأدوات  الحفـر  بسـبب  متضـررة 
مناسـبة للتنقيب، ويضيف ثامر أن السـوق 
مليئـة بالقطـع الأثريـة التـي تسـبب الحفر 
وقيمتهـا،  لمعالمهـا  بفقدانهـا  العشـوائي 
كمـا يؤكـد ثامـر حقيقـة بيـع قطـع أثريـة 
مسـروقة مـن المتاحـف في الخـارج وتورط 
فـي  الأسـد  بنظـام  مرتبطـة  شـخصيات 

وبيعهـا. سـرقتها 

العهد - خاص

ــات  ــي جبهـ ــوار فـ ــا للثـ ــابقة تقدمـ ــام السـ ــهدت الأيـ شـ
ــد أن  ــرات« بعـ ــبع بحـ ــة »السـ ــن جهـ ــة مـ ــب المدينـ حلـ
تمكنـــوا مـــن نســـف بنـــاء »غرفـــة صناعـــة حلـــب« 
ـــم  ـــد بينه ـــوات الأس ـــن ق ـــرا م ـــن 50 عنص ـــر م ـــل أكث وقت
ضبـــاط، والتقـــدم كان مـــن الجهـــة الشـــمالية باتجـــاه حـــي 

ــب«. ــتان كليـ »بسـ
الجبهـــة  مـــن  البيانونـــي«  »ناقـــد  الإعامـــي  وقـــال 
التقـــدم جيـــد والمجاهـــدون ثابتون،  الاســـامية: »إن 
ولكن التقدم بطيء، ونســـأل الله أن يوفـــق المجاهدين 
ويفتـــح عليهم بأن يحـــرروا ما تبقى مـــن مدينة حلب«.
كمـــا تمكـــن الثـــوار مـــن التقـــدم علـــى جبهـــات »صـــاح 
ــتمر  ــمالية اسـ ــة الشـ ــن الجهـ ــة«؛ مـ ــن« و«العامريـ الديـ
حصـــار مبنـــى المخابـــرات الجويـــة وتمكـــن الثـــوار مـــن 
الزهـــراء  ومدفعيـــة  الجويـــة  المخابـــرات  اســـتهداف 

ــم. ــع جهنـ ــاون ومدفـ ــف الهـ بقذائـ
كمـــا اســـتمرت الاشـــتباكات علـــى جبهـــات »بســـتان 
الباشـــا« و«الأشـــرفية« و«الشـــيخ مقصـــود« وتمكـــن 
الشـــيخ مقصـــود مـــن صـــد محـــاولات  الثـــوار فـــي 
ـــر الجيـــش  النظـــام والشـــبيحة مـــن التقـــدم مـــن جهـــة مق

الشـــعبي.
ـــف  ـــي قص ـــام ف ـــرات النظ ـــتمرت طائ ـــرى اس ـــة أخ ـــن جه م
المدينـــة الصناعيـــة »الشـــيخ نجـــار«، وفـــي قصـــف 
ــق دوار  ــتهداف طريـ ــعار« واسـ ــر« و«الشـ ــاء »الميسـ أحيـ

ــدرات«. ــم حنـ ــدول«؛ »مخيـ »الجنـ
ـــل  ـــي ظ ـــة ف ـــا صعب ـــب ظروف ـــة حل ـــكان مدين ـــي س ويعان
ـــق  ـــى المناط ـــؤدي ال ـــد الم ـــق الوحي ـــاع للطري ـــبه انقط ش
بالمدفعيـــة  النظـــام  اســـتهدفه  أن  بعـــد  المحـــررة 

وبالطيـــران الحربـــي.

غيـــاب الرادع أســـهم في تفاقـــم الظاهرة
غياب  إن  الزور  دير  في  الناشطون  يقول 
النوع  العام بحساسية هذا  الرادع والجهل 
من الأعمال زاد في انتشار عمليات الحفر 
الهيئات  غياب  بل  الأثرية،  المواقع  في 
من  ردع  عن  الثوار  وكتائب  الشرعية 
حماية  عن  وتقاعسهم  بالحفر  يقومون 
ناهيك  التحديد،  وجه  على  المواقع  هذه 
المنطقة  في  الشرعية  الهيئات  إفتاء  عن 
بها  والتجارة  الآثار  عن  البحث  عملية  بأن 
أحكام  مع  تتعارض  ولا  شرعا  »جائزة 
الشريعة الإسامية بالنظر إلى أنها لقية«.

فـي  عضـو  وهـو  محمـد«  »أبـو  الشـيخ 
لــ  تصريـح  فـي  أوضـح  الشـرعية  الهيئـة 
»مسـار بـرس« الحكم الشـرعي لهذا النوع 
مـن الأعمـال من وجهـة نظره بالقـول »إن 
تجـارة الآثـار والحفـر بحثـا عنهـا جائـزة ولا 
إثـم فيهـا«، لكن الشـيخ أبو محمد اشـترط 
مـا  خمـس  الحفـار  أو  التاجـر  »يدفـع  أن 

يجنـي لبيـت مـال المسـلمين«.
أمـــا كتائب الثـــوار فتتجنـــب الاصطدام 
الحفـــر وبيـــع الآثار  العاملين فـــي  مـــع 
تافيـــا للصدام مع العشـــائر التي ينتمي 
إليها هـــؤلاء، فـ »أبو أيمـــن« - وهو قائد 
ميداني فـــي الجبهـــة الإســـامية - رأى 
أنه ليـــس من الحكمـــة تدخـــل الكتائب 
فـــي هـــذه المشـــكلة، وإذا كان لا بد من 
التحـــرك فيفضل أبو أيمـــن تحرك الهيئة 
أنها المســـؤول  الشـــرعية، على اعتبـــار 

عـــن إدارة المناطق المحـــررة كما يقول.
التوثيق في مواجهة العجز

فـــي ظل هـــذا العجـــز عن حل مشـــكلة 
الأثرية  القطـــع  عن  العشـــوائي  التنقيب 
والمهتمين  الناشـــطين  بعـــض  يســـعى 
إلـــى القيـــام بأيـــة خطـــوة إيجابية في 
هـــذا الإطار، وســـط جهل عمـــوم الناس 
بأهميـــة الآثار في حفظ حضـــارة وتاريخ 
العشـــوائي  الحفـــر  وخطـــورة  البـــاد، 
المناطق الأثريـــة وما تســـببه من  فـــي 
المســـتقبلية  والتداعيات  للآثـــار  تخريب 
لذلـــك، ويســـعى بعضهـــم إلـــى توثيق 
عمليـــات الحفـــر والمتاجرة علـــى الرغم 
من خطـــورة هـــذا العمل، كون ورشـــات 

الحفـــر عادة مـــا تكون مســـلحة.
»محمـود« - وهـو ناشـط إعامـي - عبـر 
علـى  تصميمـه  عـن  بـرس«  »مسـار  لــ 
»إذا  أنـه  مبينـا  التوثيـق  عمليـات  متابعـة 
سـكت الجميـع وتوقفنـا عن التوثيـق خوفا 
منهـم فلـن يبقى فـي المسـتقبل أي موقع 
أثـري«، وأضـاف »مـرت مـن أمامـي كثيـر 
مـن القطـع الأثريـة وبيعـت بمبالـغ زهيدة 

مـن دون أن أقـدر علـى فعـل شـيء«.
وتحـــدث محمـــود عـــن قطع شـــاهدها 
بنفســـه كيف تباع بأســـعار زهيدة قياسا 
يعود  قطعـــة  آخرها  الأثريـــة،  لقيمتهـــا 
تاريخهـــا لمملكـــة »مـــاري«، وهي إحدى 
القديمة  الســـورية  الحضـــارات  ممالـــك 
والتـــي ازدهرت فـــي الألـــف الثالث قبل 

الميـــاد، عثر عليها شـــاب عمره 16 عاما 
وقـــام ببيعها لأحـــد التجار فـــي المنطقة 
بمبلـــغ 50 ألف ليـــرة ســـورية أي حوالي 
300 دولار أمريكـــي، إلا أن ذلـــك التاجر 
آثـــار ألماني  باع القطعـــة بـــدوره لتاجر 
قدم إلى ديـــر الزور خصيصا مـــن أجلها، 
بســـعر يعادل 120 ألـــف دولار أمريكي.

لا ســـلطة تنفيذيـــة تواجـــه تجـــارة الآثار
وعـن دور المجالـس المحليـة فـي مواجهـة 
إن  محمـود  الناشـط  قـال  الآثـار  تجـارة 
ومجلـس  عمومـا  المحليـة  المجالـس 
خاصـة  بصـورة  الـزور  ديـر  محافظـة 
بأنهـم هيئـات خدميـة  أنفسـهم  يصفـون 
ولا  للتصـرف  التنفيذيـة  القـوة  تمتلـك  لا 
المنطقـة لإيقـاف  فـي  الصاحيـات  تملـك 

والتهريـب. الحفـر  عمليـات 
ويؤكـد الناشـط محمـود أن »هنـاك كثيـرا 
مـن  خرجـت  التـي  الأثريـة  القطـع  مـن 
ضعـاف  بعـض  برعايـة  وللأسـف  سـورية 
النفـوس مـن أبنـاء العشـائر وتحـت نظـر 

الشـرعية«. والهيئـة  الثـوار  كتائـب 
وفـي ظـل ما تعيشـه المنطقة مـن فوضى 
وانتشـار للسـاح وغيـاب قـوى أمنيـة ذات 
قـدرة علـى الـردع، فإنـه لا يلوح فـي الأفق 
أي حـل قريـب لفوضى التنقيـب عن الآثار، 
مما يشـير إلـى جدية المخاوف من انحسـار 
المواقـع الأثريـة بصـورة كاملـة إذا ما بقي 

الوضـع علـى ما هـو عليه.

ــب ــرات بحلـ ــبع بحـ ــاحة السـ ــط سـ ــي محيـ ــون فـ ــوار يتقدمـ الثـ

غيـــاب الـــرادع والجهل العام بحساســـية هـــذا النوع 
مـــن الأعمـــال زاد فـــي انتشـــار عمليـــات الحفر في 

الأثرية المواقـــع 
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العهد – عبير الحرية

تتعرض  التي  الســـورية  المناطق  تشهد 
للقصـــف اليومي من قبل قـــوات النظام 
صعوبـــة فـــي الحصـــول علـــى الطعام 
اليوميـــة،  المســـتلزمات  مـــن  وكثيـــر 
الحصول  ندرة  بســـبب  الخبز،  ولاســـيما 
علـــى الوقـــود والطحيـــن اللذيـــن كانا 
التي يســـيطر  المناطـــق  يأتيـــان مـــن 
عليها النظـــام، أما المناطـــق المحاصرة 
فلهـــا وضـــع خـــاص، إذ تـــرزح تحـــت 
ضغوطات أكبر، حيـــث لا يمكن إدخال أو 
إخراج أي شـــيء منها وإليها أبدا بســـبب 
تطويـــق الجيـــش النظامـــي لمداخـــل 
وهذا  ومخارجهـــا،  المحاصرة  المنطقـــة 
الأمـــر فتك بالأهالـــي وأدى إلى مجاعات 

لها. حصـــر  لا  إنســـانية  وكوارث 

واقع من المدن المحاصرة
يوما  الإنســـاني خطـــورة،  الوضع  يزداد 
بعـــد يـــوم، ولحظة بعـــد لحظـــة، في 
أحيـــاء حمص المحاصـــرة، ويمكن وصف 
الوضـــع في هـــذه الأحياء بأنـــه كارثي. 
فبعد مـــا يقـــارب عامين مـــن الحصار، 
مـــازال النظـــام يحـــرم المحاصرين من 
وســـائل الحيـــاة كافـــة ويقطـــع عنهم 

والكهرباء. المـــاء 
إعامي  وهـــو  معـــروف«  أبو  »محمـــود 
من حمـــص المحاصرة تحـــدث »للعهد« 
عن واقـــع »حمص« واصفـــا الوضع من 
داخـــل الحصار قائـــا: »فـــي كثير من 
أحياء حمص ترتســـم لوحـــة من البؤس 
والمعانـــاة، حيث يمنـــع الجيش النظامي 
للمحاصريـــن  والـــدواء  الغـــذاء  دخـــول 
وجود  بحكم  المـــوت  يتخطفهـــم  الذين 
الدبابات  المبانـــي وإغاق  القناصة فوق 
والمخازن  البيوت  للطرقـــات؛  والمدفعية 
والمحـــات فرغـــت من المـــؤن ولم يعد 
بهـــا ما يســـكت صريـــر أمعـــاء طفل أو 
مســـن. وخافـــا لمـــا كان مصـــدر قوت 
يعـــد مجديا  المحاصريـــن، لم  لبعـــض 
البحـــث عـــن الطعـــام بيـــن الأنقـــاض 

الـــركام«. وتحت 
فـــي حمص واقـــع مؤلـــم لا يخفى على 
الإعام  وســـائل  مهما قصـــرت  عاقـــل 
في نقـــل الصورة الحقيقيـــة، لما تعانيه 
حمص من انعـــدام تام لوســـائل الحياة 
كلها، كما ذكر »أبو معروف«، واســـتطرد 

 من قــلب الحصـــار..
معاناة الحصول على رغيف الخبز مع استمرار أزمة توقف المخابز

»أبـــو معـــروف« قائـــا: المخابـــز فـــي 
العمل  المحاصـــرة متوقفة عـــن  حمص 
منذ بدايـــة الحصار منذ ســـنتين تقريبا 
بســـبب ندرة وجود مـــادة الطحين، وبعد 
أشـــهر من بداية الحصـــار انقطعت مادة 
تامة،  المحاصريـــن بصورة  الطحين عن 
وحين انقطعـــت المواد الأوليـــة الازمة 
لعجن الخبـــز قام المحاصـــرون بتجريب 
»اليانســـون«  مثـــل  من  المـــواد  بعض 
و«الكمون« وما شـــابه ذلك لاســـتبدالها 
بمـــادة الطحيـــن كـــي يصنعـــوا الخبز 
ولكـــن لم تنجـــح، ولم يعـــد في حمص 
أي أثـــر للطحيـــن أو الخبـــز، علـــى حد 

. له قو
لا يختلـــف وضـــع المـــدن المحاصرة في 
أرجاء ســـورية عن حمص ولـــكل مدينة 
قصـــة وحكايـــة معاناة مع الخبـــز أيضا؛ 
فمن  الغوطة الشـــرقية  تحدث »للعهد« 
الناطق باســـم اتحاد تنســـيقيات الثورة 
البســـتاني«  لدمشـــق وريفها »يوســـف 
الســـوري من  المواطـــن  عمـــا يعانيـــه 
أجـــل الحصـــول علـــى رغيـــف الخبـــز، 
الحصار  الشـــرقية ومـــع  الغوطة  ففـــي 
إلـــى توقف  أدى  الـــذي  الطويـــل عليها 
95% مـــن إجمالـــي المخابـــز الموجودة 
فـــي المنطقـــة، وفـــي حـــال تـــم  خبز 
بعـــض »ربطـــات« الخبز فـــإن تكلفتها 
قـــد تتجـــاوز مقـــدرة أهالـــي الغوطـــة 
الماديـــة، حيـــث يتراوح ســـعرها ما بين 
بحســـب  ســـورية  ليـــرة  و1000   700
شـــدة الحصـــار، فكلمـــا اشـــتد الحصار 
التموينية جميعها،  المواد  ترتفع أســـعار 
ومـــن بينهـــا الخبـــز، بصـــورة جنونية 
قـــد يصـــل إلـــى 2000 ليرة ســـورية 
الواحـــدة، ويتكـــون الخبز من  للربطـــة 
طحيـــن عادي جـــدا مصنوع مـــن دقيق 

. » لشعير ا «
لقلة  ونظـــرا  »البســـتاني«:  واســـتطرد 
المخابز نشـــأت مخابز بدائيـــة جدا على 
العجـــن والخبز  الطرقات تقـــوم بعملية 
بطريقـــة بدائية جدا، حيـــث يقوم الخباز 
بعمل الخبز علـــى الحطب وتصل تكلفة 
كيلو الدقيق 150 ليرة، مفســـرا طريقة 
هـــذا المخبـــز بـــأن يأتـــي النـــاس إلى 
ويعطوه  البدائي  المخبـــز  صاحب  الرجل 
كيلـــو الطحين كـــي يقوم بخبـــزه على 
أمور  النـــاس  يتدبـــر  الحطـــب، هكـــذا 
معيشـــتهم فـــي المناطـــق المحاصـــرة 

»البســـتاني«  كما تحدث  الأغلـــب.  على 
»للعهـــد« عـــن أهـــم الصعوبـــات التي 
تواجـــه النـــاس وتعيـــق حصولهم  على 
رغيـــف الخبـــز أولهـــا وأهمهـــا الوضـــع 
المـــادي المتدنـــي لدى أهلـــي الغوطة، 
فهـــم لا يملكون مالا كافيا لشـــراء الخبز 
نظـــرا لارتفـــاع ســـعره؛ فعلى ســـبيل 
المثال لنفتـــرض أن  لدينا عائلة مكونة 
من 6 أشـــخاص  فهـــي تحتاج شـــهريا 
مصروفـــا للخبـــز فقط ما بيـــن 15 ألف 
و20 ألف ليرة ســـورية حـــدا أدنى، وهذا 
المبلـــغ يســـتحيل أن يتوفـــر عنـــد أية 
الحصـــار والخناق  عائلة تعيـــش ظروف 
الشـــديدين، مضيفا أن كثـــرة تناول خبز 
قـــد يؤدي  والشـــعير للأطفال  النخالـــة 
إلـــى الإمســـاك وبعـــض الأمـــراض في 

خبزه.  بســـبب  الأمعاء 
أما فـــي »الاذقية« قد يختلـــف الوضع؛ 
فعلى الرغـــم من بعـــض الصعوبات إلا 
أن معركة تحرير الســـاحل كان لها الوقع 

في  المعيشـــي  الوضع  لتحســـين  الأكبر 
الاذقيـــة بعـــد أن تم فتح معبـــر »باب 
الهـــوى« مـــن »تركيا«، و بحســـب قول 
مديـــر »شـــبكة الاذقية الآن« الناشـــط  
»أحمـــد الاذقانـــي« أنه بســـبب الحرب 
والثوار  النظـــام  قـــوات  بيـــن  الدائـــرة 
الطحين  تأميـــن  النـــاس  يصعب علـــى 
لصناعة  الرئيســـية  المـــادة  يعـــد  الذي 
الخبـــز إلا عن طريق بعـــض المتبرعين، 
وبســـبب عـــدم تأميـــن الخبـــز بصورة 
يومية كانـــت تتوقف كثير مـــن الأفران 
عن العمـــل، مما أدى إلى عـــودة الناس 
إلـــى عاداتهـــم القديمـــة فـــي صناعة 
الخبز ممـــا يتيســـر لهم مـــن الطحين، 
ويقومـــون بخبزه على التنـــور أو الصاج.
ــتكمل »الاذقاني« حديثه »للعهد«  ويسـ
ــن انتقلت  ــبب قلة وصول الطحيـ أنه بسـ
ــري إلى  ــن العمل الخيـ ــض الأفران مـ بعـ
ــك أصبح الخبز يباع  العمل التجاري وبذلـ
ــرن، ونظرا لصعوبة  ــن قبل صاحب الفـ مـ

ــكان في  ــي للسـ الوضع المادي والمعيشـ
ــل والرواتب داخل هذه  ظل انقطاع العمـ
ــرة وذلك  ــكرية المحاصـ ــة العسـ المنطقـ
ــعر رغيف  ــة تأمين سـ ــؤدي إلى صعوبـ يـ
ــق بالقصف المتواصل  الخبز، وفيما يتعلـ
ــى  علـ ــف  القصـ إن  ــي«:  »الاذقانـ ــال  قـ
ــام بالطائرات  ــتهداف النظـ المنطقة واسـ
ــم  ــات، وكـ ــن  التجمعـ ــخ أماكـ والصواريـ
ــام تجمعات لأناس  ــرة قصف النظـ من مـ
ــول على  ــوا ينتظرون الحصـ ــاء كانـ أبريـ
ــبب أدى إلى  ــذا السـ ــز، وهـ ــف الخبـ رغيـ
والتجمع  ــرن  للفـ الناس  ــول  صعوبة وصـ
ــة  ــاد الجبليـ ــة البـ ــا طبيعـ ــه، أيضـ أمامـ
ــة وبعد القرى  ــي ريف الاذقيـ القروية فـ
ــول للأفران  ــب الوصـ ــا صعـ ــن بعضهـ عـ
ــيارات التي لا  ــيا إلا بالسـ ــية مشـ الرئيسـ
ــن أن يتراوح  ــل، ويمكـ ــا إلا القليـ يمتلكهـ
ــورية  ــد 4 ليرات سـ ــعر الرغيف الواحـ سـ
ــح معبر  ــبب فتـ ــت الحالي بسـ ــي الوقـ فـ
ــعر  ــذي أدى إلى تدني سـ ــوى الـ باب الهـ

ــي  ــة التـ ــعر الربطـ ــغ سـ ــف، ويبلـ الرغيـ
ــة  40 ليرة  ــرة أرغفـ ــى عشـ ــوي علـ تحتـ
ــط   الناشـ ــره  ذكـ ــا  مـ ــب  ــورية، بحسـ سـ

»الاذقاني«.

أزمة خبز حقيقية
تواجـــه ســـورية صعوبـــات فـــي تلبية 
احتياجاتهـــا من واردات الحبوب بســـبب 
المفروضة عليهـــا، وهو ما قد  العقوبات 
يســـبب أزمات في الخبز، كما اســـتنزفت 
النقـــد  مـــن  الســـورية  الاحتياطيـــات 
الأجنبـــي وفقدت الليرة الســـورية نصف 
قيمتهـــا تقريبـــا ممـــا يؤجج مشـــكات 
بيانـــات مخزونات  الاســـتيراد، وتحـــاط 
الحبوب في ســـوريا بالســـرية، لكن إلى 
الآن لـــم تظهـــر أدلـــة تذكر علـــى أنه 
يوجد نقص فـــي الخبز المدعـــم الغذاء 
إذ يســـتهلك كل  الأساسي للســـوريين، 
ســـوري في المتوســـط نصف كيلوجرام 

يوميا.  القمـــح  من 

العهد ـ محمد غريبو

إلى تركيا  الســـوريين  لجـــوء  منذ بداية 
انتشـــرت ظاهـــرة زواج بعـــض الأتراك 
مـــن لاجئـــات ســـوريات، ولا ســـيما في 
الزوجـــة  أن  إلا  الحدوديـــة،  المناطـــق 
الســـورية لا تكون غالبـــا الزوجة الأولى، 
كمـــا أن فارق العمر بيـــن الزوجين يكون 
في كثيـــر من الأحيـــان فرقا شاســـعا. 

هؤلاء  تدفـــع  التـــي  الأســـباب  تتعـــدد 
الأتـــراك إلى الإقبـــال على الـــزواج من 
الاجئـــات، يلخصهـــا أبو عبـــدو ـ لاجئ 

اللاجئـــات الســـوريات والـــزواج فـــي تركيـــا.. مشـــروع محفـــوف بالمخاطر
ســـوري في مدينـــة غازي عنتـــاب ـ في 
ســـببين رئيســـين؛ الأول مـــادي لغـــاء 
مهـــور التركيات، والثانـــي يتعلق بتعدد 
الزوجـــات الذي يمنعه القانـــون التركي.
ولمـــا كانـــت الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
الســـوريين لا يملكـــون وثائق رســـمية 
ـ  وخاصـــة النســـاء ـ فإن عقـــود الزواج 
لا تُســـجّلُ لدى الدولة التركيـــة، وإنما 
تتـــم مـــن خـــال عقـــد شـــرعي غير 
الاجئة  الذي جعل مـــن  الأمر  مســـجل، 
الســـورية عرضـــة للحرمـــان مـــن كل 

طاقها. بمجـــرد  حقوقهـــا 

الأســـتاذ عـــادل داوود ـ مواطـــن تركي 
القانـــون  أصـــل ســـوري ترجـــم  مـــن 
المدنـــي وقانـــون الجـــزاء التركيين إلى 
اللغـــة العربيـــة في وقت ســـابق لصالح 
وزارة الداخليـــة الســـعودية ومقيـــم في 
مدينـــة كلس الحدودية ـ عبّر لـ«مســـار 
الســـوريات من  برس« عن رأيـــه بزواج 
أتـــراك، واصفا إيـــاه بـ«الزواج الفاشـــل 
بامتيـــاز«، مشـــيرا إلـــى أنه قـــام فيما 
مضى بعقـــد مـــا يزيد عـــن 10 حالات 
زواج؛ 9 منهـــا انتهت بالطـــاق، واثنتان 
من هـــذه الزوجـــات أنجبتا أطفـــالا بقوا 

بـــدون وثائـــق وعلـــى كاهلهمـــا لغياب 
العاشـــرة  الحالة  أما  الرســـمية،  الوثائق 
فعـــادت المرأة إلى زوجهـــا بالتصالح، ما 
دفـــع بالأســـتاذ داوود إلـــى الامتناع عن 
إجـــراء أية عقـــود زواج من هـــذا النوع، 
كما قـــام بدعايـــة كبيرة مـــن أجل منع 

قوله. حســـب  حصوله 

ويعود فشـــل هذا الـــزواج بـــرأي عادل 
داوود إلـــى أســـباب متعـــددة أهمها؛ أن 
إلى  يتقـــدم  التركـــي عندما  المواطـــن 
المـــرأة الســـورية ـ وإن كان بنية الزواج 
الحقيقـــي ـ يحســـب المســـألة ماديا لأن 
الـــزواج مـــن تركيـــة يكلفه مـــا يعادل 
الــــ30 ألف ليـــرة تركية، بينمـــا لا تبلغ 
كلفـــة زواجه مـــن ســـورية 5 آلاف ليرة.
كمـــا أن العقد الرســـمي لا يســـجل في 
الدولة لعـــدم امتاك الســـوريات وثائق 
ثبوتيـــة وهـــذه نقطـــة ضعـــف، لذلك 
يمكن للتركي أن يســـتخدم هذه الورقة 
ضد الفتاة الســـورية، وإن قـــام بطردها 
لا تســـتطيع أن تطالب بأيـــة حقوق لها، 
فالزوج يعـــرف أن الزوجـــة ضعيفة أمام 
القانـــون، ولا يوجـــد من يدافـــع عنها، 
يســـتطيعون  لا  الزوجـــة  أهـــل  حتـــى 
عمـــل شـــيء، لذلـــك »يقـــوم بإذلالها 
الزوجة  عكـــس  على  الأوامر  وإعطائهـــا 
والقانون  وواجبات  حقـــوق  فلها  التركية؛ 
يحفـــظ لهـــا كامـــل حقوقهـــا ويجعـــل 
فتركيا  لديهـــا،  أســـيرا  التركي  الرجـــل 
دولة قانـــون ودون وجـــود وثائق تكون 

عبثية«. الشـــكوى 
فـي  سـوري  لاجـئ  ـ  محمـد  أبـو  ويـرى 

مدينـة أورفـا ـ أن السـبب الرئيسـي فـي 
فشـل الـزواج هـو الاختـاف الشاسـع فـي 
العـادات والتقاليـد بيـن الطرفيـن »علـى 
الرغـم  مـن الأمتـار القليلـة التـي تفصلنا 
عـن بعضنـا ولا بـد من مرور سـنتين على 

الأقـل ليفهـم بعضهمـا الآخـر«.
 

أما عن الأســـباب التي تدفع الســـوريين 
أو  للأتـــراك  بناتهـــم  تزويـــج  إلـــى 
»التخلـــص منهن« كما يقـــول أبو عبدو 
فتعـــود إلـــى أســـباب متعـــددة أبرزها؛ 
البعـــض تتمثل  »فكرة مغلوطـــة« لدى 
في الخوف من شـــبح العنوســـة في ظل 
هذه الحـــرب؛ وأن البنات ببلوغهن ســـن 

25 قـــد وصلـــن إلى ذلك الســـن.
أمـــا أم شـــريف ـ وهـــي لاجئـــة تقيـــم 
في مدينـــة أورفا ـ فأشـــارت إلى ســـوء 
والمعيشـــية  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
لاجئيـــن فـــي المـــدن التركيـــة والتي 
يســـتغلها المواطـــن التركـــي فيتقـــدم 
عبـــر  الســـورية  الفتـــاة  مـــن  للـــزواج 
تقديـــم مهر مغر وتأميـــن فرص العمل 

والمســـكن لأهلهـــا.
بإحـــدى  مثـــا  شـــريف  أم  وضربـــت 
صديقاتهـــا التـــي زوجت ابنتهـــا البالغة 
مـــن العمـــر 15 عامـــا من رجـــل تركي 
عمره 45 ســـنة، بعدما قـــدم لأهلها بيتا 

وفتـــح لأمهـــا مشـــغا للخياطة. 
الظاهرة  هذه  وجود  من  الرغم  وعلى 
السوريين  المواطنين  من  العديد  أن  إلا 
يقول  الزواج،  لهذا  رفضهم  عن  يعبرون 
وطلبت  امرأة  جاءت  فترة  منذ  محمد  أبو 
يد ابنتي لرجل تركي من أصل عربي في 

أرى  لأنني  رفضت  أنني  إلا  أورفا،  مدينة 
قد  بقبولي  وسأكون  للفتاة  »مذلة  فيه 
بعتها، ومن يعتقد أنه سيتخلص من ابنته 
بتزويجها بهذا الشكل فهو مخطئ، فنحن 

نبحث عن ستر ولا نبحث عن غنى«.
إن  أنـــه  داوود  عـــادل  الأســـتاذ  ويـــرى 
الفتاة الســـورية مضطـــرة للزواج  كانت 
تركي فيجـــب عليها امتاك جواز ســـفر 
ووثائق رســـمية لإجراء عقد رســـمي في 
الدولـــة لتحفـــظ حقوقهـــا، أو أن تتزوج 
من ســـوري مثلها، أو تركي قريب لها أو 
تنتظـــر حتى تعود إلـــى وطنها، فالزوجة 
من دون وثائق زوجـــة ضعيفة ولا يوجد 
قانـــون يحميهـــا، والـــزوج التركـــي في 
النهايـــة هو إنســـان ولـــو كانـــت النية 
فـــي البداية صادقـــة فالنية قـــد تتغير 
مع الزمـــن، ولو كان طرفـــا الزواج ندين 
متســـاويين، فحينها لا يستطيع أحدهما 

أن يظلـــم الآخر؛ بحســـب قوله.
وتتخذ بعض البلديـــات التركية إجراءات 
لضمـــان حق الزوجـــة الســـورية التي لا 
تملك وثائـــق ثبوتية، وذلـــك من خال 
ضمـــان مبلغ مالـــي للزوجـــة 15 أو 20 
ألف ليـــرة تركيـــة تحتفظ بهـــا البلدية 
وفـــي حـــال الخـــاف تعطيهـــا للزوجة 

تعويضـــا لها.
ويبـــدو أن معانـــاة هـــؤلاء الاجئات لم 
بالهـــروب مـــن قصـــف وجحيم  تنتـــهِ 
الأســـد واللجـــوء إلـــى دول الجـــوار بعد 
فقد البيـــت والأهل والأمـــان في الوطن 
بظـــروف  معاناتهـــن  لتبـــدأ  ســـورية، 
معيشـــية صعبة وزواج فاشـــل؛ ضحيته 
امـــرأة وأطفـــال بـــا وثائـــق أو حقوق.

بسبب قلة وصول الطحين انتقلت بعض الأفران 
من العمل الخيري إلى العمل التجاري.
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المشــافي الخـــاصة داخــل سوريــة بلا رقـــيب ..
والدواء الفـاسد ينهـش أجسـاد المرضى 

العهد - أحمد خليل

يعيـــش الســـوريون على وقـــع أزمات يوميـــة متاحقة منـــذ أن أعلن نظام الأســـد 
الحـــرب عليهم، فمـــن الضغط النفســـي بســـبب الحصـــار الأمني والعســـكري إلى 
الارتفـــاع الجنونـــي للأســـعار، وصولا إلـــى تدهور كبير فـــي قطاع الصحـــة يتمثل 
بنقـــص حاد فـــي الأدوية وغـــاء العـــاج، لدرجة أن المواطن الســـوري بـــات مجبرا 
فـــي كثير من الأحيـــان على الاختيار بيـــن الـــدواء أو الغذاء، حيث تحولت المشـــافي 

الخاصـــة إلـــى منتجعات خمـــس نجوم يتطلـــب دخولها أمـــوالا طائلة. 
لقـــد أصـــدرت وزارة الصحة فـــي حكومة الأســـد العام الماضـــي قرارا برفع أســـعار 
العمليـــات الجراحية في المشـــافي الخاصة، ولكـــن إدارات هذه المشـــافي لم تلتزم 
بالقـــرار، حيـــث إن كل مشـــفى تأخـــذ المبلـــغ الـــذي تريـــده، فمثا عمـــل جراحي 
لاســـتئصال الزائـــدة يكلف في مشـــفى خاص بدمشـــق 100 ألف ليـــرة بينما يكلف 
في مشـــفى آخـــر أيضا في دمشـــق 150 ألـــف، علما أن الإجـــراءات واحـــدة والعمل 

الجراحي نفســـه. 
ويؤكـــد كثير مـــن الموظفين فـــي وزارة الصحـــة أن الـــوزارة لا تقـــوم بأية جولات 
تفتيشـــية على المشـــافي الخاصة، مشـــيرين إلـــى أن وزارة الصحة هي المســـؤولة 
عـــن مراقبة المشـــافي ووضع التســـعيرة لها، ولكـــن الرقابة معدومـــة ولا يوجد من 

يضبـــط التســـعيرة لذلك تقوم كل مشـــفى بوضع الســـعر الـــذي يعجبها. 
ـــافي  ـــول المش ـــة- إن دخ ـــافى الخاص ـــدى المش ـــي إح ـــرض ف ـــازن« -مم ـــو م ـــال »أب وق
الخاصـــة قبـــل الثـــورة لـــم يكـــن حلمـــا كمـــا هـــو اليـــوم، مضيفـــا أن العـــاج فـــي 
المشـــافي الخاصـــة كان يتطلـــب فـــي الماضـــي مصاريـــف قـــد لا تســـتطيع العائـــات 
الفقيـــرة تأمينهـــا، ولكـــن بقيـــة فئـــات المجتمـــع كان باســـتطاعتها أن تتعالـــج فـــي 

هـــذه المشـــافي. 
وأشـــار أبو مازن إلـــى أنه بعـــد الثورة أصبـــح العاج فـــي المشـــافي الخاصة حكرا 
على فئـــة واحدة في المجتمـــع وهم الأثرياء الذيـــن يملكون أمـــوال طائلة، موضحا 
أن أي عمـــل جراحي ولو كان بســـيطا أصبـــح يكلف المريـــض آلاف الليرات وقد يصل 

المبلـــغ إلى أرقـــام ضخمة؛ مليون ليـــرة أو أكثر. 
وبيـــن أبو مازن أن المشـــافي الخاصة تقوم حاليا بطلب ســـلفة مـــن المريض أو من 
عائلتـــه قبـــل القيام بأي إجـــراء حيال هذا المريـــض ولو كان في حال إســـعاف، وفي 
حـــال عدم وجود ســـلفة فإنهـــم لا يســـتقبلون المريض أبـــدا، وهذا الأمـــر لم يكن 

موجودا في الســـابق. 
بـــدوره ذكـــر »وائـــل مصطفى« -بائـــع ألبســـة- أن دخـــول المشـــافي الخاصة في 
الظروف الراهنـــة ينطبق عليه المثـــل القائل »فوق الموتة عصة قبر« لأن الأســـعار 
التـــي تطلبها هذه المشـــافي أصبحت خياليـــة، ويضيف وائل مازحـــا: يدخل المريض 
إلـــى المشـــفى الخـــاص للعاج مـــن مرض قـــد يكون بســـيطا ولكـــن عندما تصل 
الفاتـــورة قد يصاب بجلطة قلبية بســـبب المبلـــغ الكبير الذي تطلبه إدارة المشـــفى 

للعاج.  ثمنا 
ولفـــت مصطفى إلـــى أن الخدمات التـــي تقدمها المشـــافي الخاصة لـــم تتغير، بل 
على العكس هناك مشـــاف تراجعت كثيرا مـــن ناحية الخدمـــات والنظافة والاهتمام 
بالمريـــض أو مرافقيـــه، وعلـــى الرغم من ذلك قامـــت برفع أســـعارها أضعافا عدة، 
موضحـــا أن الهم الأكبـــر لأصحاب المشـــافي الخاصة أصبح الحصـــول على أكبر قدر 

ممكن مـــن المال بغض النظـــر عن وضع المريـــض وحالته وإمكانياتـــه المادية. 
من جهته أشـــار »أبـــو أيمن« -مـــدرس- إلى أنه اضطـــر إلى إدخال والـــده المريض 

لإحـــدى المشـــافي الخاصـــة للعـــاج، وقد طلب منـــه الطبيـــب أن يبقـــي والده في 
المشـــفى ليلة واحـــدة لمراقبة وضعـــه الصحي. 

وقـــال أبو أيمن لقـــد لاحظـــت أن الأطباء فـــي المشـــافي الخاصة يقومـــون بإجراء 
تحاليـــل وتصويـــر للمريض قـــد لا يكون لهـــا أي داع ســـوى الحصول علـــى أموال 
إضافيـــة، أما موضـــوع النظافـــة وتعقيم الأدوات فقد ســـمعت مرة مـــن صديق لي 
أن بعض المشـــافي الخاصـــة لا تهتم أبـــدا بالنظافـــة وظننت حينها أنـــه يبالغ في 
كامـــه ولكـــن عندما دخلت المشـــفى شـــاهدت قلة النظافـــة بأم عينـــي، حيث إن 
المراحيـــض غير نظيفة والحشـــرات »البرغـــش« موجودة في كل مـــكان، بل داخل 

أيضا.  المرضـــى  غرف 
وأضـــاف أبو أيمن أن علـــى مرافـــق المريض أن يدفع أمـــوال إضافيـــة لا عاقة لها 
بفاتـــورة المشـــفى، فمثـــا إذا أردت أن يعتني الممـــرض المنـــاوب بمريضك عليك 
أن تدفـــع لـــه مبلغ مـــن المال »إكراميـــة«، وكذلك من يقـــوم بتبديل الشراشـــف أو 
يحضـــر الطعـــام للمريض يطلـــب منك »إكراميـــة« بطريقة غير مباشـــرة من خال 

الدعـــاء للمريض وإظهـــار الاهتمام بـــه أكثر من بقيـــة المرضى. 
ـــرقية:  ـــة الش ـــي بالغوط ـــفى ميدان ـــي مش ـــل ف ـــذي يعم ـــامر ال ـــو س ـــب أب ـــول الطبي ويق
ــف  ــن للأسـ ــة، ولكـ ــون تجاريـ ــل أن تكـ ــانية قبـ ــة إنسـ ــي مهنـ ــب هـ ــة الطـ إن مهنـ
ـــانية  ـــال الإنس ـــن الح ـــدا ع ـــاري بعي ـــلوب تج ـــل بأس ـــة تتعام ـــافي الخاص ـــت المش أصبح
للمريـــض، ولا يهمهـــا إن عـــاش المريـــض أو مـــات، فالمهـــم لديهـــا تحصيـــل أكبـــر 
ـــن  ـــة أن ثم ـــة بحج ـــن دون رحم ـــض م ـــي تمـــص دم المري ـــال، فه ـــن مـــن الم ـــدر ممك ق
العـــاج أصبـــح مرتفعـــا وأن معاشـــات الأطبـــاء مرتفعـــة والضرائـــب التـــي تفرضهـــا 

الدولـــة لا تحتمـــل. 
وأكـــد أبـــو ســـامر أن الحجج التـــي تصدر عـــن المشـــافي الخاصة جميعهـــا لا تبرر 
لهـــا رفع أســـعارها إلى هـــذه الدرجـــة، مؤكدا أن ربح المشـــافي الخاصـــة مضمون، 
ولاســـيما أن عـــددا كبيرا من المشـــافي أصبـــح خارج الخدمة بســـبب الدمـــار الذي 

أصابهـــا بســـبب اســـتهدافها من قبل قوات الأســـد. 

الدواء مفقود أو فاسد 
إن ارتفـــاع أســـعار العاج في المشـــافي صاحبه ارتفـــاع مماثل في أســـعار الأدوية، 
بـــل إن الحصول علـــى علبة دواء أصبـــح يـــؤرق المواطنين معظمهـــم أكثر من أي 
شـــيء آخر، وســـبب ذلك التدهور الكبير الـــذي أصاب الصناعة الدوائية في ســـورية، 
والـــذي ظهـــر جليا منذ الأشـــهر الأولى للثـــورة حيث برزت مشـــكلة حـــادة في توفر 
الـــدواء، علما أن الدواء الســـوري كان يعد مـــن أرخص الأدوية المصنعـــة عربيا، وأن 

صادراتـــه في عام 2007 بلغـــت ما قيمتـــه 210 مايين دولار. 
ويرجـــع كثير مـــن الصيادلة ارتفاع أســـعار الأدويـــة المحلية في المناطق الســـورية 
عامـــة إلى ظروف الحـــرب الراهنة التـــي تمر بها البـــاد، وإلى ارتفـــاع تكاليف إنتاج 
الـــدواء وارتفاع أســـعار صرف الـــدولار مقابل الليرة الســـورية، حيث زادت الأســـعار 

أكثر مـــن 150 بالمئة. 
وكانـــت الصناعـــة الدوائية الوطنية تغطـــي أكثر من 93 % من الاســـتهاك المحلي، 
حيث شـــكلت حلب مصـــدرا كبيـــرا للـــدواء، إلا أن إغاق أكثـــر معامـــل الأدوية في 
حلب والتي تشـــكل حوالـــي 50% من إنتاج الدواء في ســـورية زاد من معاناة الأســـر 
الســـورية التي لا تكاد تخلو أســـرة فيهـــا من وجود مريض، ســـواء أكان مرضه مزمنا 

مؤقتا.  أم 
ويقـــول بعض الأطبـــاء المخبريين إن حـــال الفوضـــى العارمة التي تمـــر بها المدن 

الســـورية ســـمح بانتشـــار أدوية لا تخضع لرقابة معيارية، إنتاجـــا أو تخزينا، وباتت 
هذه الأدوية تشـــكل تهديدا كبيرا لصحـــة المرضى، إذ إن التـــداوي بأدوية لا تحتوي 
الكميـــات الصحيحـــة من المـــواد الفعالة ســـينتهي لطريـــق معالجة خاطـــئ وتردي 

الحـــال الصحيـــة للمرضى، مما قـــد يؤدي أيضا إلـــى كوارث واختاطـــات أخرى. 
وقـــد صرح وزيـــر الصحة مؤخـــرا أن هنـــاك 80 صنفا دوائيـــا مفقودا في ســـورية، 

مدعيـــا أن نســـبة تغطيـــة الدواء المحلـــي لحاجات الســـوق تصل إلـــى 80 بالمئة. 
من جهتهـــا ذكرت ممثلة منظمـــة الصحة العالميـــة في ســـورية »إيزابيل هوف« أن 
معامـــل الأدوية أصبحـــت تنتج بين 20 و30 فـــي المئة فقط من حاجة الســـكان في 

ســـورية بعد أن كانـــت تغطي 90 في المئـــة منها تقريبا. 
وكانـــت منظمة الصحـــة العالميـــة أعلنت أن كثيرا مـــن مصابي الأمـــراض المزمنة 

يعتمـــدون على الأدويـــة المحلية التـــي لم يعـــد بمقدورهم الآن الحصـــول عليها. 
وأشـــارت منظمة الصحة العالميـــة أن الأولوية يجب أن تكمن فـــي معالجة الأمراض 

المعدية حتى لا تنتشـــر في أنحاء ســـورية جميعهـــا أو خارجها. 
ويـــرى الصيدلانـــي »جميـــل أبو العـــا« أن المشـــكلة التـــي يعاني منهـــا المواطن 
الســـوري لا تنحصر بعدم توفير بعـــض الأدوية المهمة في الصيدليـــات، بل يرافقها 
مشـــكلة أخطر وهي وجـــود بعض المســـتحضرات الدوائية غير المراقبـــة والتي أدت 

إلى حالات تســـمم ووفاة بيـــن المواطنين. 
وبيـــن أبـــو العا أنـــه في ظـــل النقص الحـــاد بأصناف الأدويـــة كان لا بـــد أن يتجه 
المواطـــن إلى تأميـــن أدويته مـــن دول الجوار، ولاســـيما »لبنـــان« و«الأردن«، على 
الرغـــم من أســـعارها المرتفعة، كما أن بعض تجـــار الحروب قامـــوا بتهريب الأدوية 
من أســـواق غيـــر النظاميـــة، وهـــذا الأمر خطير بســـبب عـــدم وجـــود رقابة على 

الأدويـــة، وقد تكـــون مخالفة للمعاييـــر الصحية. 

المناطق المحررة تعاني 
لقـــد أصبحـــت رحلـــة البحث عن الـــدواء فـــي المناطق المحـــررة لا تتوقـــف لبعض 
الأهالي بعد أن تقطعت الســـبل كلهـــا بالمرضى في ظل اســـتمرار القصف والحصار 
والعمليـــات العســـكرية، وانتشـــار الأدويـــة الفاســـدة، إذ إنه فـــي حال توفـــر الدواء 
فأســـعاره مرتفعة جدا، إضافة إلى نـــدرة كثير من الأصناف الدوائيـــة واحتكارها من 

الصيادلة.  بعـــض  قبل 
وأكد عدد مـــن الأطباء أن بعضـــا من الحالات التـــي راجعت المشـــافي الميدانية في 
المناطـــق المحـــررة تعاني أعراض تســـمم، وحـــالات ضيق تنفس واختنـــاق وتوقف 
القلـــب والوفاة، ولاســـيما لدى الأطفـــال، وأضـــاف الطبيب أن بعض الأدوية تســـبب 
أعراضـــا تشـــبه أعراض التســـمم بالمبيدات الحشـــرية، وســـط انخفاض لمســـتوى 
المـــادة الفعالة فيه. ويؤكد ناشـــطون أن أجهزة نظام الأســـد الأمنية تتعمد تســـهيل 
إدخـــال الأدوية الفاســـدة إلى المناطق التي يســـيطر عليهـــا الثوار، لافتيـــن إلى أن 
كثيـــرا من المرضى فـــي المناطق المحاصرة لجـــؤوا إلى التداوي بالأعشـــاب في ظل 

انتشـــار الأدوية المغشوشـــة أو منتهية الصاحية. 
يبـــدو أن نظام الأســـد يتعمد غض الطرف عـــن القطاع الصحـــي لأن صحة المواطن 
آخر شـــي يمكن أن يفكر به، حيـــث إن تفكيره ينحصر فقط في القضـــاء على الثورة 
والبقـــاء أطول مـــدة ممكنة في الســـلطة، كمـــا أن النظـــام يحاول دائمـــا التضييق 
علـــى المواطنيـــن من خـــال ابتزازهـــم فيما يتعلـــق بوضعهم الصحـــي من خال 
حرمانهـــم من بعـــض الأدوية، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى الســـوق الســـوداء التي 

يتحكـــم بها النظـــام أيضا عن طريـــق أزلامه.

ـــاع  ـــن القط ـــرف ع ـــض الط ـــد غ ـــد يتعم ـــام الأس نظ
الصحـــي لأن صحـــة المواطـــن آخـــر شـــي يمكـــن 

ـــه. ـــر ب أن يفك
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نحـــو وعـــي ثـــوري
صحيـــح أن فكـــرة الثـــورة قائمة بالأســـاس علـــى التمرد علـــى الواقع، 
ورفض الاستســـام لـــه، لكن ما لـــم يســـتوعبه كثيـــرون أن التمرد هو 
على الواقع »الســـيء«، ورفـــض الاستســـام للحال »المزريـــة«، وليس 
المقصد مـــن الثورة محـــض التمرد، ولـــو أن هذا هو المقصـــد فإنها لن 

تختلف عـــن تمـــرد المراهق في بيـــت أهله قبيـــل البلوغ!
الثورة ليســـت نزهـــة، فلها ضريبتهـــا يدفعهـــا الناس مـــن أمنهم على 
حياتهـــم ومالهم وعرضهم واســـتقرارهم، ولا شـــك أن مـــن يخطو مثل 
هـــذه الخطـــوة إن لـــم تكن عنـــده الصـــورة للمســـتقبل الذي ينشـــده 
واضحة، فهـــو مغامـــر خاطئ، الثورة وســـيلة وليســـت غايـــة، والثورات 
إنما تقوم لتصحيح مســـارات ســـير الأمم، واســـتحضار الأعمـــال النافعة 
التـــي تحتاجها للنهـــوض، وحجرا على مـــن يقودها إلـــى الهاوية ويهبط 
بهـــا إلى الحضيض، والثائر إنســـان علت في نفســـه قيم الحـــق والعدل؛ 
فاســـترخص لأجلها بـــذل الغالي والرخيـــص، لكن النـــاس يتفاوتون في 
الإدراك، قـــد تكون الصـــورة واضحة عند قـــوم، لكنها أقـــل وضوحا عند 
آخريـــن، وهذا يحفزنـــا على نشـــر الوعي الثـــوري لدى النـــاس، ليميزوا 

الطيب. مـــن  الخبيث 
من المفيد أن نعيد النظر في حالتين:

1- لا بـــد من أن نـــدرك أن إســـقاط النظام إنما هو وســـيلة باتجـــاه بناء 
دولـــة العدل:

إنه من الدين والوطنية أن نســـعى إلى إســـقاط النظـــام المجرم المتحكم 

بزمـــام البـــاد ورقـــاب العبـــاد، والذي لـــم يوفـــر طريقة في اســـتباحة 
الحجر والشـــجر والبشـــر، ومن الديـــن والوطنية أن نعـــري كل من يدافع 
عنـــه ويشـــرعن تصرفاته من منظمـــات وهيئات وشـــخصيات، وإن كانت 

الدين. لبـــوس  مرتدية 
مـــن الوعـــي الـــذي يجـــب أن يتحلى بـــه كل ثائـــر؛ أن الغايـــة من هذه 
الثـــورة هي البنـــاء لا الهـــدم، صحيـــح أننا نســـعى إلى هـــدم الباطل، 
وهـــد أركانه، لكننا إنمـــا نفعل هذا لكـــي نقيم على أنقاضـــه عدلا، لأن 
غايتنـــا الأساســـية هي البنـــاء، ومن هنا، فقـــد أخطأ الإخـــوة حين رفعوا 
لافتـــة كتب عليها: »يســـقط النظام والمعارضة، تســـقط الأمـــة العربية 
والإســـامية، يســـقط مجلس الأمن، يسقط العالم، يســـقط كل شيء«، 
لا يجوز بحال مـــن الأحوال أن يخرجنـــا المجرم بإجرامه عـــن طورنا، وأن 
نفكـــر بطريقة العـــدم والفناء، فنحن دعـــاة بناء، ودعاة للعيـــش والحياة 

لكن بطريقـــة كريمة لا ذل فيهـــا ولا هوان.

2- لا بـــد من أن نميـــز بين التمرد على المؤسســـة الدينيـــة نصرة للدين 
مـــن التحريـــف والمغالطات، وبين الشـــغب والتطـــاول على منهـــج العلماء 

الربانييـــن وتراث الأمـــة العلمي:
لقـــد ارتضى كثير من منتســـبي المؤسســـة الدينية التقليديـــة الخاضعة 
بطبيعة الحـــال للنظام أن يقومـــوا بمهمة تخدير الشـــعب الذي صحا من 
غفلـــة، وأفاق من ســـبات، واســـتعملوا في ســـبيل هـــذه الغايـــة الدنيئة 

كل دنيـــة، مـــن مثل لـــي أعناق النصـــوص والاستشـــهاد بهـــا في غير 
مواضعهـــا، وإســـقاطها فـــي غيـــر أماكنها، بـــل وصل الأمـــر بالبعض – 
والعيـــاذ بالله – حـــد الكذب علـــى الله ورســـوله ليبارك طغيـــان الطغاة، 

ويشـــرعن إذلال العباد!
إن التصدي لهؤلاء الســـاقطين – وإن ارتدوا لبـــوس العلم – هو من الدين 
والأخـــاق الحميـــدة، ونحـــن عندما نعريهـــم ونفضح كذبهـــم ونفاقهم، 
فلأننـــا نعلم من الرســـالة الإســـامية غير مـــا يحاولـــون زورا وبهتانا أن 

به. الناس  يقنعـــوا 
ــتباحة  ــ ــة لاس ــ ــو بواب ــ ــلطان ه ــ ــيوخ الس ــ ــح ش ــ ــم أن فض ــ ــن بعضه ــ ظ
ــــه،  ــــه وعمل ــــي نيت ــــم ف ــــام جميعه ــــواء، واته ــــى الس ــــم عل ــــاء كله العلم
والتشــــكيك بجهــــده ونتاجــــه، لا بــــل وصــــل الأمــــر ببعضهــــم حــــدا أبــــاح 
ــــب  ــــه، وتنصي لنفســــه الإعــــراض عــــن كل حكــــم شــــرعي وتســــفيه قائل
نفســــه فقيهــــا يحــــل ويربــــط، ويخــــرج باســــتنتاجات وأجوبــــة عجــــز عــــن 

ــــاء! ــــار العلم ــــا كب حله
وهنا لا بد من أن نســـأل: أليـــس الدين يؤخذ من العلمـــاء الربانيين، فإن 
نحـــن ميزنا بينهم وبين الســـاقطين وتجاوزنا شـــيوخ الســـلطان، فممن 
نأخـــذ ديننـــا إلا مـــن العلمـــاء الربانيين؟ فإن أتـــى من يســـتبيح العلماء 

جميعهـــم ويرفضهم فـــأي مصدر للعلـــم أبقى لنا؟
أليس ســـلوكه مشـــبوها – إن حملناه على ســـوء الظن- أو ســـاذجا على 

أقل تقدير –إن أحســـنا بـــه الظن؟

الثـــورة والمجتمـــع الســـوري
بعـــد فـــك الارتبـــاط مـــع »مصـــر« فـــي 
وحدة لـــم تعمر طويا بســـبب ممارســـات 
اســـتبدادية مارســـها حاكم مصر آنذاك لم 
تجـــد قبولا لها عند الســـوريين، واســـتطاع 
»حزب البعث العربي الاشـــتراكي« الوصول 
إلى حكم »ســـورية« عبر انقابـــات متتالية 
خططت لهـــا الـــدول الكبرى بعد ســـيطرة 
الفكـــر القومي، وفـــي غفلة مـــن الأكثرية 
الســـنية؛ ليصل آل الأســـد وبعد هـــذا كله 
وفـــي نهايـــة المطـــاف إلى حكم ســـورية، 
واســـتطاعت معـــه الأقليـــة العلويـــة التي 
ينتمـــي إليهـــا الحـــكام الجدد أن تســـيطر 
الدولة، ولعـــل أهمها  أغلـــب مرافـــق  على 

والأمن. الجيـــش 
فهـــل كان لهـــذه العائلـــة أن تســـتمر في 
حكم ســـورية أكثر مـــن أربعين ســـنة لولا 
المجتمع  التـــي أحدثتهـــا فـــي  التغييـــرات 
عقيدتـــه  تغييـــر  ومحاولاتهـــا  الســـوري، 
المخططـــات  بإيـــران صاحبـــة  مســـتعينة 
التوســـعية؟! ولتضمن هذه الأســـرة بقاءها 

فـــي حكم ســـورية! 
لعـــل أوضح مـــا أحدثـــه النظـــام الطائفي 
في المجتمع الســـوري هو تغييـــر كثير من 
المفاهيـــم التـــي تعـــارف عليها أبنـــاء هذا 
الشـــعب على مدى التاريخ والأجيال؛ فســـاد 
الغـــش طمعـــا فـــي المربح تحت مســـمى 
الشـــطارة، وســـادت الرشـــوة التي أصبحت 
في هذا الزمن إكرامية أو هدية، وانتشـــرت 
الواســـطة تحت ما يســـمى الأقربـــون أولى 
بالمعروف، وعمل أصحـــاب النفوذ والأطماع 

على الاســـتعانة بالأمـــن لأكل أموال الناس 
وحقوقهـــم، ودخلت »إيـــران« بثقلها لتغيير 
عقيدة النـــاس بعد إفراغ العقـــول والقلوب 
مـــن كل مـــا يمت إلـــى الإســـام الحقيقي 
بصلـــة، وبعـــد أن اســـتطاعت الوصول إلى 
جيوب بعض ضعـــاف النفوس مـــن الفقراء 
المجتمع  الذيـــن أصبحوا يمثلـــون أغلبيـــة 
الســـوري، بل والأدهـــى والأمـــر أن يتحول 
الجيـــش عـــن واجبـــه فـــي حمايـــة حدود 

نظـــام  ليحمـــي  الوطـــن 
إلـــى  الطائفـــة؛ وليتحـــول 
قاتـــل لهذا الشـــعب، ولعل 
ما حـــدث في »حمـــاة« في 
ثمانينيـــات القرن المنصرم 

أكبـــر دليل علـــى ذلك.
أن  الكبـــرى  الكارثـــة  أمـــا 
التي  الأمـــن  أجهـــزة  تلعب 
اســـتنزفت أكثـــر ميزانيـــة 
بعـــث  فـــي  دورا  الدولـــة 
الخـــوف في قلـــوب الناس؛ 
يخشـــى  الأخ  أصبـــح  حتى 
أخـــاه، وأن يمتنـــع النـــاس 
معاناتهم  عـــن  التعبير  عن 

لأن الحيطـــان لهـــا آذان، كمـــا يقولـــون.
وكان أن دخل الشعب السوري في التيه.

فهـــل كانت الثورة بعد كل هـــذا إلا ضرورة؛ 
ولتحـــدث التغيير فـــي جوانب الحيـــاة كلها؛ 
أم  الاقتصاديـــة  أم  الاجتماعيـــة  ســـواء 

! ؟ فية لثقا ا
تســـتمر  أن  المتوقـــع  مـــن  يكـــن  ألـــم 

ــوس  ــي نفـ ــة فـ ــت كامنـ ــي كانـ ــورة التـ الثـ
ــم  ــون أنهـ ــكام الطائفيـ ــن الحـ ــاس، وظـ النـ
ـــا  ـــم عندم ـــم حكمه ـــت دعائ ـــتطاعوا تثبي اس
ـــة  ـــي مدين ـــا ف ـــن ألف ـــن أربعي ـــر م ـــوا أكث قتل
ـــوا عشـــرات الآلاف فـــي المـــدن  حمـــاة، واعتقل

ــرى؟! الأخـ
لقد شـــاء الله لهـــذه الثـــورة أن تنهض من 
جديـــد، وأن يدفـــع الشـــعب الســـوري ثمن 
أكثـــر مـــن خمســـين عامـــا مـــن الصمت 
أضعاف  أضعـــاف  والخـــوف 
مـــا دفعـــه فـــي ثمانينيات 
القـــرن الماضي، وشـــاء الله 
لهذه الثـــورة أن تمتد زمنيا 
الغبار  وتنفـــض  ومكانيـــا، 
عن الوجه الحقيقي لشـــعب 
فـــي  أبجديـــة  أول  كتـــب 
التاريـــخ، وهـــزم المغـــول 
مـــن  وكان  والصليبييـــن، 
المتوقـــع أن يبنـــي حضارة 
مؤامـــرات  لـــولا  عظيمـــة 

عليه. الكبـــرى  الـــدول 
لقـــد أظهرت الثـــورة الوجه 
الشـــعب،  لهـــذا  المشـــرق 
فظهـــر الإيثـــار؛ فالجـــار لا يهنـــأ بطعام إلا 
إذا قاســـمه جاره المحتـــاج طعامه، وظهرت 
التضحيـــة فـــي أبهـــى صورهـــا؛ فظهرت 
خنســـاوات تقـــدم إحداهن الولـــد تلو الآخر 
والشجاعة  التعاون  راضية محتســـبة، وظهر 
البعض  وأخافـــت  العالـــم،  أذهلـــت  التـــي 
ودفعته إلـــى التآمر على هـــذه حفاظا على 

مصالح هـــذا العالم الظالـــم، وحفاظا على 
»إســـرائيل.« أمن 

النـــاس  تـــرى عـــودة  أن  ولعـــل الأجمـــل 
حـــاول  التـــي  إلـــى عقيدتهـــم  الســـريعة 
النظـــام الطائفـــي تغييرهـــا، أو طمســـها 
فـــي نفوســـهم، عـــودة ســـريعة دفعتهم 
إلـــى التعبيـــر عنها مـــن خـــال هتافاتهم 
فـــي تظاهراتهـــم، أو من خال التســـميات 
التـــي أطلقوهـــا علـــى كتائـــب جيشـــهم 
الحـــر، ولتبين للعالـــم أجمع أصالـــة الدين 
الوســـطي في قلـــوب النـــاس وضمائرهم، 
ولا عجب فالرســـول صلى الله عليه وســـلم 
أخبـــر صحابته بأنه إذا فســـد أهل الشـــام 

فـــا خيـــر فيهم.
إن وجـــود بقيـــة خـــوف في نفـــوس بعض 
النـــاس، أو وجـــود رغبـــة فـــي الســـامة 
والاســـتمرار فـــي حياة الـــذل الهادئـــة، أو 
الركـــون إلى الدعـــة، أو وجـــود المنتفعين، 
أمر طبيعي؛ فقـــد وجدنا مثلـــه في مجتمع 
المدينة الذي أسســـه الرســـول محمد صلى 
الله عليـــه وســـلم، ولا يجـــوز هنـــا تعميم 
هـــذه الســـلبيات، وإضفائهـــا علـــى أغلبية 

السوري. الشـــعب 
الســـوري بطبعـــه يتميز بالإصـــرار والدأب، 
ولن يقبـــل أن تتوقف ثورته إلـــى أن يصل 

إلـــى مبتغاه من هـــذه الثورة.
إن هـــذه الثـــورة قامـــت بأمـــر مـــن الله، 
ـــة  ـــا؛ فالمائك ـــن الله له ـــد م ـــتمر بتأيي وستس
ـــن  ـــد م ـــام، ولا ب ـــى الش ـــا عل ـــطة أجنحته باس

ــات. التضحيـ

إبراهيم إسماعيل

لا مـــكان في ثورتنــــــــا 
للمقنــعيــن

بقلم مجاهد ديرانية

 بقلم نجوى شبلي

ــذ أن  ــ ــا منـ ــ ــى ثورتنـ ــ ــاد علـ ــ ــراب والفسـ ــ ــل الاضطـ ــ دخـ
ــوا  ــ ــن تقنَّعـ ــ ــا كان الذيـ ــ ــون. ربمـ ــ ــا المقنَّعـ ــ ــل إليهـ ــ دخـ
ــن  ــ ــن الذيـ ــ ــن الصادقيـ ــ ــن المجاهديـ ــ ــر مـ ــ ــي أول الأمـ ــ فـ
اتخـــــذوا القنـــــاعَ حمايـــــةً لأنفســـــهم، فمنهـــــم ســـــوريون 
خافـــــوا علـــــى أهاليهـــــم الذيـــــن يقيمـــــون فـــــي مناطـــــقَ 
ـــــر ســـــوريين خشـــــوا  مـــــا زال يحتلهـــــا النظـــــام، ومنهـــــم غي
ــم  ــ ــلطات بادهـ ــ ــم سـ ــ ــم فتاحقهـ ــ ــف هوياتهـ ــ أن تنكشـ
إذا عـــــادوا إليهـــــا بعـــــد حيـــــن. لعـــــل ذلـــــك كان الســـــببَ 
الأصلـــــي لـــــولادة هـــــذه الظاهـــــرة، وهـــــو ســـــبب يصلـــــح 
لتفســـــيرها ولكنـــــه لا يصلـــــح لتبريرهـــــا، لأنهـــــا تحولـــــت 
إلـــــى بـــــاب شَـــــرّ وضَـــــرّ وفســـــاد علـــــى الثـــــورة، بـــــاب 
دخـــــل منـــــه الطالحـــــون كمـــــا دخـــــل منـــــه الصالحـــــون، 
وتســـــلل عبـــــره مـــــن شـــــاء مـــــن اللصـــــوص والفاســـــدين 
ومـــــن عمـــــاء أجهـــــزة المخابـــــرات الســـــورية والدوليـــــة، 
ــه  ــ ــن فائدتـ ــ ــمَ مـ ــ ــل أعظـ ــ ــررُه الهائـ ــ ــار ضـ ــ ــى صـ ــ حتـ

المحـــــدودة، لذلـــــك وجـــــب إغاقـــــه بإحـــــكام. 
ــــو  ــــر وه ــــذا الأم ــــي ه ــــورة ف ــــاون الث ــــوز أن تته ــــف يج كي
يعرّضهــــا إلــــى خطــــر الاختــــراق والإفنــــاء؟ كــــم مــــن 

والجواســــيس  العمــــاء 
نجحــــت  المقنَّعيــــن 
النظــــام  أمــــن  أجهــــزةُ 
ومخابــــرات  ومخابراتــــه 
فــــي  الأجنبيــــة  الــــدول 
جســــم  فــــي  دَسّــــهم 
الثــــورة وزرعهــــم بيــــن 
مــــن  كــــم  الثــــوار؟ 
والقتلــــة  اللصــــوص 
ويمرحــــون  يســــرحون 
الطــــرق  ويقطعــــون 
ــــاس  ــــوال الن ــــادرون أم ويص
وهــــم  وممتلكاتهــــم 
مختبئــــون خلــــف الأقنعــــة؟ 

يــــا لهــــا مــــن هديــــة عظيمــــة قدمهــــا المجاهــــدون لأولئــــك 
الأعــــداء واللصــــوص وهــــم لا يشــــعرون! لقــــد تَقَنَّــــع مَــــن 
ــاؤوا  ــ ــا ش ــ ــوا م ــ ــم ويمارس ــ ــوا هوياته ــ ــبّ ودَبّ ليُخف ــ هَ
ــــم يعــــد  ــــاء، فل ــــى الأبري ــــداء عل ــــذاء والاعت ــــون الإي مــــن فن
ــــل صــــار قناعــــاً  ــــاع غطــــاء يغطــــي الوجــــه فحســــب، ب القن
ــــى  ــــن عل ــــذي يمارســــه بعــــض المقنَّعي ــــمَ ال يغطــــي الظل
ــــم والأذى  ــــردّ الظل ــــت ل ــــا قام ــــورةُ إنم ــــاس، والث ــــة الن ضَعَف

والعــــدوان.
وصـــار المقنَّعـــون مصـــدرَ خـــوف وقلـــق يثيـــرون الرعـــب 
ـــح  ـــت إلا لتمن ـــا قام ـــورة م ـــاس، والث ـــوب الن ـــي قل ـــة ف والرهب
ـــع  ـــرُ التقنّ ـــار خط ـــد ص ـــم، لق ـــان. نع ـــةَ والأم ـــاسَ الكرام الن
ــن أن  ــة يمكـ ــة خاصـ ــن أي منفعـ ــرَ مـ ــام أكبـ ــررُه العـ وضـ
يأتـــي بهـــا، فلـــم يعـــد بُـــدٌّ مـــن رفضـــه وحظـــره بالكلّيـــة 
ـــا  ـــبّثَ به ـــى إلا التش ـــن أب ـــاً، فمَ ـــرة نهائي ـــذه الظاه ـــع ه ومن
فليـــس لـــه أن يبقـــى معنـــا ولا بـــد أن يخـــرج مـــن مياديـــن 
ــه  ــف وجهـ ــى كشـ ــرؤ علـ ــن كان لا يجـ ــاد؛ مـ ــورة والجهـ الثـ
فلســـنا بحاجـــة إليـــه، بعدمـــا كشـــف عـــن أنفســـهم ووجوهـــم 

وأســـمائهم حتـــى البنـــاتُ والصبيـــان. 
ــــات  ــــم ومخالف ــــوم مــــن جرائ ــــب كلَّ ي ــــا تُرتكَ ــــرَ م ــــا أكث م
ــــإن  ــــد، ف ــــا ببعي ــــشُ عن ــــا داع ــــاع! وم ــــة القن ــــت حماي تح
أكثــــر جرائمهــــا ارتكبهــــا مقنّعــــون. ومــــا يــــزال القنــــاع هــــو 
ــــب  ــاء وتهري ــ ــــم وإخف ــــى الجرائ ــــتر عل ــــيلة للتس ــــر وس خي
ــــال  ــــن البوكم ــــل م ــــه أن ينتق ــــأيّ مقنــــع يمكن ــــن، ف المجرمي
إلــــى بــــاب الهــــوى، فيقطــــع ســــوريا المحــــررة مــــن أقصــــى 
ــــي دون أن  ــــمال الغرب ــــى الش ــــى أقص ــــرقي إل ــــوب الش الجن
ــــو أن  ــــى ل ــــد. حت ــــه أح ــــن هويت ــــأله ع ــــد أو يس ــــه أح يوقف
بشــــار الســــفاح نفســــه مَــــر ّ  بحاجــــز مــــن حواجــــز الجيــــش 
ــض  ــ ــفه بع ــ ــرف، إلّا أنْ يكش ــ ــا عُ ــ ــع لم ــ ــو مقنَّ ــ ــر وه ــ الح
ــم  ــ ــا له ــ ــا كل أعدائن ــ ــن م ــ ــه، لك ــ ــبب رقبت ــ ــن بس ــ النابهي
ــــا  ــــا أيه ــــول. ي ــــك المجــــرم المخب ــــة ذل ــــوال كرقب ــــاب طِ رق
ــوا  ــ ــاع أو اترك ــ ــكم القن ــ ــن رؤوس ــ ــوا ع ــ ــون: انزع ــ المقنَّع

ــــن. ــــا مقنَّعي ــــد بينن ــــا نري ــــا، ف ثورتن

الـــذي يجـــب  الوعـــي  مـــن 
أن يتحلـــى بـــه كل ثائر؛ أن 
الغايـــة من هـــذه الثورة هي 
البنـــاء لا الهـــدم، صحيح أننا 
نســـعى إلـــى هـــدم الباطل، 
وهـــد أركانـــه، لكننـــا إنمـــا 
نفعل هـــذا لكـــي نقيم على 

عدلا. أنقاضـــه 

ـــاء  ـــاع غط ـــد القن ـــم يع فل
يغطـــي الوجـــه فحســـب، 
بـــل صـــار قناعـــا يغطـــي 
الظلـــم الـــذي يمارســـه 
بعـــض المقنعيـــن علـــى 
ـــورة  ـــاس، والث ـــة الن ضعف
ـــم  ـــرد الظل ـــت ل ـــا قام إنم

ـــدوان. والأذى والعــ

أوضـــــح    لعل 
أحدثــــه    مـــا 
النظـــام الطائفـــــي في 
الســـــــــوري  المجتمـــع 
من  كثيـــر  تغييـــر  هـــو 
المفاهيـــم التـــي تعارف 
هـــذا  أبنـــــــاء  عليهـــا 
الشـــــعب علــــى مـــدى 
التاريـــخ والأجيــــــــــال.
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ــدد ــدون الجـ المؤيـ

ـــادة ؟ انتظـــار الفـــرج عب

مـــن إشـــكاليات وعوائـــق التغييـــر

منـذ  الدائـرة  الحـرب  أمـد  طـول  مـع 
عاميـن، ومـا تخلقـه مـن أزمـات إنسـانية 
علـى  نفسـه  النظـام  يقـدم  ومعيشـية، 
لتلـك  حلـول  لإيجـاد  الوحيـد  المنقـذ  أنـه 
الحيـاة  اسـتمرارية  وضمـان  الأزمـات، 
وتأميـن مقوماتهـا، بينمـا تفشـل الكتائـب 
المسـلحة المواجهـة لـه معظمهـا – باعتبار 
غيـاب الأطـراف غير العسـكرية عن سـاحة 
التأثيـر المباشـر بـات أمـرا شـبه بدهـي - 
فـي تحقيـق هـذه المقومـات وعلى رأسـها 
الأمـان »النسـبي بالتأكيـد« وتوفيـر المواد 
المعيشـية مـع أسـعارها المناسـبة، وليـس 
هنـا مقـام تفصيل أسـباب ذلـك أو تحميل 
جهـة معينـة مسـؤوليته، لكـن هـذا الحال، 
صـورة  جديـد  مـن  يعـزز  بـدأ  واسـتمراره 
»نظـام الحكم« لدى النـاس، ففي الحقيقة 
يبـذل النظـام جهدا كبيرا في سـبيل ذلك، 
بوصفـه أسـلوبا جديدا لخلق شـرعية حكم 
اليـوم قطاعـات  مـن جديـد. وهكـذا نـرى 
كبيـرة لا يسـتهان بهـا مـن النـاس القاطنة 
فـي المحافظـات التـي تخضـع لسـيطرته، 
إلـخ  حمـاة...  حمـص،  دمشـق،  مثـل  مـن 

الوضـع  بقـاء  إلـى  أو  بقائـه  إلـى  تميـل 
علـى مـا هـو عليه علـى أقـل تقديـر، على 
الرغـم مـن أن كثيـرا مـن هـذه القطاعـات 
الحريـة  انتفاضـة  فـي  مشـاركة  كانـت 
أقـل  علـى  معهـا  متعاطفـة  أو  والكرامـة، 
ظاهـرة  أيضـا  يعـزز  الميـل  هـذا  تقديـر، 
مشـروعية  حـول  الجماعيـة  الـذات  جلـد 
وجـدوى الثـورة، ومـا حققتـه سـلبا وإيجابا. 
النظـام  يقدمهـا  التـي  النعـم  استشـعار 
لمواطنيـه، مـع تنامـي ظاهـرة جلـد الـذات 
والشـعور بالإخفـاق، يغطي علـى كثير من 
الحقائـق التـي سـنحاول إعـادة التذكير بها 
هنـا، ويخلـق فئـة جديـدة يمكن تسـميتها 

الجـدد. بالمؤيديـن 
1- يعمـد النظـام دومـا إلى خلق مشـاكل 
مـن  ليجـد  قبـل،  مـن  موجـودة  تكـن  لـم 
مـن  تحركاتـه  لبعـض  مسـوغات  خالهـا 
جهـة  مـن  بقائـه  أسـباب  وليعـزز  جهـة، 
المشـاكل  هـذه  حـل  طريـق  »عـن  أخـرى 
لاحقـا، فيظهـر منقـذا حقيقيـا«، مـن مثـل 
بـررت  التـي  المفخخـة  السـيارات  مشـكلة 
فـي  المكثفـة  الأمنيـة  الحواجـز  انتشـار 

المناطـق التـي يسـيطر عليهـا وبعـد ذلـك 
وهـذا  دورهـا،  بانتهـاء  المشـكلة  اختفـت 
يشـبه مشـكلة قذائـف الهـاون التـي تعاني 

اليـوم. ذاتهـا  المناطـق  منهـا 
2- يعلـــم أكثـــر المدافعيـــن الجـــدد عن 
ــاء،  الغبـ ــر  وينشـ متخلـــف،  أنـــه  ــام  النظـ
والطاعـــة، والجهـــل، والفقـــر، والعبودية، 
ولكنهـــم يتحدثـــون فـــي المقابـــل عـــن 
بشـــقيها  ــاة  الحيـ واســـتمرارية  الأمـــان 
الخدماتـــي والمعيشـــي، لكـــن مشـــكلتنا 
أنـــه  ليســـت  ــام  النظـ مـــع  الحقيقيـــة 
متخلـــف، وينشـــر الفقـــر والجهـــل ويعزز 
ــلبية التي تســـبب شـــلا كاما  القيم السـ
للمجتمـــع، بل مشـــكلتنا معـــه أنه يرفض 
أي شـــخص أو تيار يســـعى إلـــى غير ذلك 
»أو إلـــى تغييـــره« وإن كان لـــم يصطدم 
ــا بمئات الشـــبان الذين  معـــه! هذا يذكرنـ
لم يصطدموا مـــع النظام، لكنهـــم أرادوا 
للنـــاس، فتم  الخيـــر والمنفعـــة  تحقيـــق 
اعتقالهم والتنكيل بهـــم. في هذا الصدد 
ــا بقصة ترمـــز لهـــذه الفكرة،  أذكـــر دائمـ
وهـــي قصة الشـــاب الـــذي وقـــف لينظم 

ــيارات على إحـــدى التقاطعات  حركـــة السـ
الحيويـــة فـــي »حمـــص« في ظـــل غياب 
للشـــرطة، فما هـــي إلا دقائـــق، حتى أتت 
ــا وتعتقله،  ــيارات الأمـــن، لتبرحه ضربـ سـ
لا لشـــيء أبـــدا، فقط لأنه أراد أن يســـاعد 
النـــاس، أراد أن يشـــارك فـــي صنـــع واقع 
أفضـــل. ما كان يقـــوم به »غيـــاث مطر« 
وأمثالـــه فـــي »داريا« قبل انـــدلاع الثورة، 
من تنظيف للشـــوارع وغيـــره، واعتقالهم 
ــا بعد، يعـــد مثالا أوضح علـــى الفكرة  فيمـ
عينها. لتنشـــر مدارس النظـــام وجامعاته 
ــا يحلو لهـــم، لكن لم  ــاء والجهـــل كمـ الغبـ
تتـــم منـــع بل وســـحق أية محاولـــة أخرى 
لنشـــر فكر ومنهـــج آخر مختلف، لاســـيما 
ــا يكون غيـــر تصادمي مـــع الطرف  عندمـ
الأول؟ يمكـــن أن يبـــرر المدافعـــون الجدد 
النظـــام ضـــد  يســـتخدمها  التـــي  القـــوة 
ــار معارضتهم لا غير!«،  معارضيه »باعتبـ
لكن كيـــف لهم تبرير إعاقـــة الآخرين عن 

المســـتقل؟! الحضاري  العمـــل 
ــا يطيـــل المؤيـــدون الجدد  3- كثيـــرا مـ
ــاء الفظيعة  ــام الحديث عـــن الأخطـ للنظـ

ــا التي عانت منها الثـــورة خال ثاثة  كلهـ
ــارج، وعدم  أعوام، مـــن مثل الارتهان للخـ
اســـتقالية القرار على الأرض، والتشرذم 
الكبيـــر الحاصـــل، لكنهـــم ينســـون بـــأن 
ــا نابعـــة مـــن عقلية  ــاء كلهـ تلـــك الأخطـ
ــا  ــا وتعزيزهـ عمـــل النظـــام علـــى بنائهـ
خـــال خمســـين عاما مـــن حكمـــه؛ ففي 
والقائـــد  الواحـــد  الحـــزب  حكـــم  ظـــل 
الواحـــد والأيديولوجيا الواحـــدة، وفي بلد 
ــاءات إعاميـــة أو ثقافية  ممنـــوع من فضـ
والثقافـــي  الفكـــري  واللـــون  مســـتقلة، 
ــائد فيه هـــو اللون  والتربـــوي الوحيد السـ
الرســـمي، فهل يتحمـــل أحد غيـــر الدولة 
مســـؤولية التشـــوه الحاصـــل فـــي البنية 
العقلية والنفســـية والســـلوكية للشـــعب؟ 
التهـــرب من الإجابة ســـيبقينا فـــي دائرة 
جلـــد الـــذات، مـــن دون وضـــع اليـــد على 
الأســـباب المولدة للمشـــكلة لحلها وإيجاد 
المخـــرج، هناك مشـــكلة حقيقية في فهم 
ذلـــك، لأن النـــاس تســـخط مـــن الأخطاء 
ــا مـــن دون الالتفـــات إلـــى جـــذر  ونتائجهـ
ثقافـــة العمـــل الحاليـــة؛ مناخ الاســـتبداد 

هـــو المســـؤول الأول عـــن هذا التشـــوه.
لـه  4- التذمـر مـن الأخطـاء عنـد هـؤلاء 
أسـلوب واحد فـي التعاطي: إيقاف النشـاط 
لا إصاحـه وبهـذا الأسـلوب سـيبقى الخلل 
ومفـرزا  كامنـا،  عقولنـا  فـي  الموجـود 
للأخطـاء عنـد أول اختبـار، وبهذا الأسـلوب 
للأبـد،  حكمـه  اسـتمرار  النظـام  يضمـن 

التصـرف. القـادر علـى  الوحيـد  باعتبـاره 
ــاء  5- تعانـــي الثـــورة مـــن تلـــك الأخطـ
ــا، لكن في  كلها التي بـــات الجميع يعرفهـ
المقابـــل يجب ألا ننســـى أن الثـــورة هي 
ــاء الوحيد الذي يضـــم أفكارا خاقة؛  الفضـ
فالأفـــكار الجميلـــة كلها التي تـــدور حول 
ــاء مجتمـــع ســـوري جديـــد تجدها في  بنـ
جانـــب الثـــورة لا غيـــر، وفـــي هـــذا يبقى 
ــا مســـتمرا علـــى جماليـــة الثورة.  تعويلنـ
العـــودة لنكون جســـما ميتا علـــى خريطة 
العالم، هـــذا هو ســـيناريو النظام الوحيد 
فـــي الحكم، بينما يتقمـــص بعضهم تلك 
الصفـــة ويتلوها على مســـامعنا نيابة عن 
ــاروا هم أنفســـهم عليه  الطغيـــان الذي ثـ

أعوام! ثاثـــة  قبل 

تعـد نظريـة »الانتظـار فـي عصـر الغيبة« 
التـراث  فـي  الشـائعة  النظريـات  مـن 
الشـيعي، ويقـول الكاتـب »أحمـد الكاتـب« 
فـي كتابه »تطور الفكر الشـيعي« أن هذه 
النظرية كان لها انعكاسـها السـلبي الكبير 
انحسـار  إلـى  وأدت  الشـيعي  الفكـر  علـى 
الأحـداث  مسـرح  عـن  وانعزالهـم  الشـيعة 

مـدة طويلـة مـن الزمـن.
مباشـرة  بصـورة  النظريـة  هـذه  تتعلـق 
بنظريـة الإمامـة والمهدويـة، وكانت تعني 
ضمـن مـا تعني عـدم جـواز الاضطاع بأي 
عمـل تغييـري قبل ظهـور الإمـام المنتظر 

المهمـات،  بهـذه  الله  عنـد  مـن  المكلـف 
والمنوطـة به وحـده دون سـواه، ابتداء من 
ممارسـة الحكـم والعمل السياسـي، انتهاء 

بـأداء صـاة الجمعـة.
وقـد اعتبـرت المرجعيات الفقهية الشـيعية 
آثـم،  الأمـور  لهـذه  يتصـدى  مـن  كل  أن 
ومغتصب لحق الإمام الشـرعي، أو المهدي 
المنتظـر، وكانـت تدعـو جماهيـر الشـيعة 
فـي حينـه إلـى الانتظـار حتى يعـود الإمام 
المكلـف مـن غيبتـه ليقـود الجمـوع ويمـلأ 

هـذه الدنيـا عـدلا بعـد أن ملئـت جـورا.
هـل  الذهـن:  إلـى  يتبـادر  الـذي  السـؤال 

عـن  حقـا  معـزل  فـي  السـني  الفكـر  كان 
هـذه النظريـة السـلبية؟ صحيـح  أن فكـرة  
كبيـرة  مركزيـة  تحتـل  لـم  المهدويـة 
فـي الفكـر السـني كمـا فعلـت فـي الفكـر 
بصـورة  الانتظـار   فكـرة  أن  إلا  الشـيعي، 
المجتمعـات  أوسـاط  تغـب عـن  لـم  عامـة 
عقديـا  منطلقهـا  يكـن  لـم  وإن  السـنية، 
الصراحـة  بهـذه  لهـا  الترويـج  يتـم  ولـم 
كمـا هـو الأمـر فـي الفكـر الشـيعي إلا أنها 
فـي نهايـة الأمـر عمـت وانتشـرت بوصفها 
ثقافـة، سـاعدها على هذا الانتشـار الفهم 
عقديـة  لموضوعـات   الخاطـئ  السـلبي 
بمثـل: الإيمـان بالقضـاء والقـدر، والصبـر، 
والدعـاء، وكذلـك الفهم السـلبي للأحاديث 
النبويـة التي تتعلـق بموضوعـات خطيرة، 
الحاكـم  مـع  التعامـل  موضـوع  مثـل  مـن 
الظالـم، و«الفتنـة«، ولا شـك أن المصائب 
المجتمعـات،  ألمـت بهـذه  التـي  والكـوارث 
إضافـة إلـى الهزائـم والإخفاقـات المتكررة 
هـي التـي دفعـت ابتـداء باتجـاه نشـر هذه 
المعانـي السـلبية، والإحجـام عـن أي فعـل 
ورفـع  الواقـع  تغييـر  شـأنه  مـن  إيجابـي 
الظـن  وأغلـب  الفسـاد.  ومحاربـة  الظلـم 
أن جملـة الأحاديـث الضعيفـة، التـي أعلـت 
مـن شـأن انتظـار الفـرج حتـى جعلـت منـه 
تـم  قـد  العبـادة،  وأفضـل  الأعمـال  خيـر 
الـذي  الشـيعي،  التـراث  مـن  اسـتيرادها 

يولـي هـذا الموضـوع أهميـة كبـرى. 
وإذا كان انتظـار المهـدي أمـرا فـي صلـب 

القائـد  انتظـار  فـإن  الشـيعة،  عقيـدة 
لهـا  وجـدت  المنقـذ  والفاتـح  المخلـص، 
منفـذا ومكانـا راسـخا في ضميـر الجماهير 
مـن السـنة، ونمـت عندهـم قناعـة -ربمـا 
تطورت لتصبح مسـلمة راسـخة تقرب من 
الاعتقـاد- بأنـه لا سـبيل للفـرج والخـاص 
إلا بـولادة »عمـر« جديد أو »صـاح الدين« 
معاصـر، ومـا يصاحـب هـذه القناعـة مـن 
سـلبية، وفقـدان الحافـز للتحـرك واسـتام 
زمـام المبـادرة، وكأن هـذا الأمـر هو مهمة 

القائـد المنتظـر فحسـب.
نفسه  كتابه  في  الكاتب  أحمد  يذكر 
»الدولة  قيام  سبب  عن  طريفة  قصة 
السربدارية«؛ فيقول أن هذه الدولة قامت 
المغول  بحكم  أطاحت  عارمة  ثورة  عقب 
الثورة  الظالم في حينها، وأن شرارة هذه 
دار  المغول  جنود  أحد  دخل  حين  كانت 
منزله،  واستباح  الجوري«  »حسن  الشيخ 
وينظر  مستسلما  يقف  المذكور  والشيخ 
إلى  بمقاومته،  يفكر  ولا  وحسرة  بصمت 
فجعل  زوجته،  إلى  المغولي  يد  امتدت  أن 
ما  ويأخذ  عنها  يده  يرفع  أن  إليه  يتوسل 
تمادى  المغولي  أن  إلا  المتاع،  من  يشاء 
إلى  المذكور  الشيخ  في غيه فما كان من 
أن بادر إلى قتله واندلعت في أعقاب تلك 
في  الناس  وفوجئ  عارمة،  ثورة  الحادثة 
حيث  المغول،  الجنود  ضعف  بمدى  حينها 
وإقامة  إزاحتهم  من  الثورة  تلك  تمكنت 

حكومة استمرت حوالي خمسين عاما.

قبـل  كانـوا  الأهالـي  إن  الكاتـب  يقـول 
يـوم  كل  يخرجـون  الثـورة  هـذه  انـدلاع 
بإمـام  ويسـتنجدون  ويدعـون،  يبتهلـون 
يأتـي  أن  المنتظـر  المهـدي  الزمـان 
ليخلصهـم ويرفـع عنهـم هذا الظلـم الذي 

كاهلهـم. أثقـل 
ــيعي فيما بعد -كما  ــ ــتطاع الفكر الش ــ اس
ــورة فكرية  ــ ث ــداث  ــ إح ــب-  ــ الكات ــول  ــ يق
ــذه القيود  ــ ــا ه ــ ــن خاله ــ ــة أزال م ــ هائل
ــاد على  ــ ــاب الاجته ــ ــح ب ــ ــق، وفت ــ والعوائ
الفقهي  بالتراث  ــر  ــ النظ وأعاد  مصراعيه، 
ــة ولاية الفقيه  ــ ــابق كله لتحل نظري ــ الس
ــا  ــ ــام، وقائم ــ ــن الإم ــ ــا ع ــ ــا نائب ــ بوصفه
ــكلة  ــ ــؤونه كلها في غيبته، كحل لمش ــ بش
ــع إيجابي حل  ــ ــا بطاب ــ ــار، وطبعه ــ الانتظ

ــابق لها.  ــ ــلبي الس ــ ــل الفهم الس ــ مح
التاريخـي  الخـاف  عـن  النظـر  بغـض   
مـا  أن  إلا  الشـيعة  وبيـن  بيننـا  والعقـدي 
لسـلبية  النظـر  لفـت  هـو  هنـا  يهمنـي 
»الانتظـار«، ففـي الوقـت الـذي حـاول فيه 
الشـيعة التعامـل مـع هـذه السـلبية علـى 
الرغـم مـن كونهـا فـي صلـب عقيدتهـم، 
فقد سـمحنا نحن بتغلغلها في نفوسـنا من 
دون أي مسـتند عقدي لها! لقد عانينا على 
مـر عقـود طويلـة نتيجـة عدم فهمنـا لهذه 
المسـلمة -التـي تبدو مـن البداهة بمكان- 
الظلـم، الـذي لـن يـزول إلا إن بـادرت أنـت 
بإزالتـه! فالانتظـار وحـده لن يجلـب الفرج؛ 
الزمـن وحـده ليس كفيا بحل مشـكاتك!

إن داء الانتظار هذا يتسـلل حيث لا تشـعر 
بالفعـل  متلبسـا  تجـده  إنـك  تتوقـع،  ولا 
التغييـري نفسـه، والـذي مـا هو بالأسـاس 
إلا انقضـاض على فكرة الانتظار واسـتام 
حينئـذ  فيحيلـه  والفعـل؛  المبـادرة  لزمـام 
إلـى عمـل عبثـي لا طائـل منـه ولا أمـل، 
ولـذا فإنـه مـن أوجـب الواجبـات علـى مـن 
سـلك طريـق التغييـر أن يعيـد النظـر فـي 
أن  رأى  إن  وأسـلوبه  وطريقتـه  وسـائله 
توالـي الإخفاقـات لا يفارقـه، أمـا الإمعـان 
وتسـكين  خاطـئ،  طريـق  سـلوك  فـي 
النفـس بأنهـا فعلـت مـا عليهـا والاعتقـاد 
بأنـه يفعـل مـا عليـه، وليـس ثمة متـاح إلا 
انتظـار فـرج أو معجـزة »لـن تأتـي غالبـا« 

هـو مهلكـة أيـة مهلكـة.  
ــا إلى نقطة  ــ ــن لفت الانتباه أيض ــ ولا بد م
ــحق قاعدة  ــ ــن ننادي بس ــ ــة؛ إننا حي ــ مهم
ــا إلى  ــ ــنا ندعو قطع ــ ــذه لس ــ ــار ه ــ الانتظ
ــه  ــ ــور، فليس العاقل من يلقي بنفس ــ الته
ــن يخوض  ــ العاقل م ــة، ولا  ــ التهلك ــى  ــ إل
ــــس مؤها  ــة لي ــ ــرب أو مواجه ــ ــار ح ــ غم
ــه قطعا  ــ ــك مقوماتها، لكن ــ ــا ولا يمتل ــ له
ــذه الأثناء  ــ ــب؛ إنه في ه ــ ــر فحس ــ لا ينتظ
ــد الثغرات،  ــ ــاول س ــ ــد، ويخطط، ويح ــ يع
ــكات،  ــ ــل المش ــ ــائل، وح ــ ــكار الوس ــ وابت
ــل كل المتاح  ــ ــل، إنه يفع ــ ــاد البدائ ــ وإيج
ــر، لأن الجلوس في  ــ ــدا لا ينتظ ــ ــه أب ــ ولكن
ــراك هو  ــ ــن دون أي ح ــ ــرج م ــ ــار الف ــ انتظ

ــا يدعون. ــ ــادة لا عبادة كم ــ ب

3 - مناهج ووسائل التغيير بين التآكل والتكامل

إن مناهـــج التغييـــر ووســـائله اجتهـــادات بشـــرية، ليســـت 
معصومة وليســـت مقدســـة، وإنما هي ثمرة لمعاناة، وكســـب 
فكري، وتجـــارب ميدانيـــة، وتنوع فـــي المواهـــب والتجارب. 
وباعتبـــار أنها من الاجتهادات البشـــرية، فـــي التعامل مع واقع 
معيـــن فليس لهـــا صفة الخلـــود والاســـتمرار، وإنمـــا يتحدد 
نوع الوســـيلة في ضوء الاســـتطاعات والإمكانـــات المتوفرة، 
والظروف المحيطـــة، والواقع الاجتماعـــي، وأولويات المعالجة، 
ونتائـــج التجارب المماثلـــة، وما يترجح أنه لمصلحة الإســـام 

والمســـلمين في مرحلـــة دون أخرى. 
وقد تكـــون المشـــكلة التي تعانـــي منها مشـــاريع النهوض، 
والتغييـــر الإســـامي باجتهاداتها المتعددة، هي فـــي التنازع، 
والاختـــاف، والتـــآكل، بـــدل التكامـــل، والتنـــوع، والتعاون، 
للوصول إلى توســـيع دائـــرة التفاهم، من خـــال الحوار، وبناء 
القاعـــدة الثقافيـــة الواحـــدة، مـــن الثوابت والأهداف وفســـح 
المجـــال لاجتهاد في إبداع الوســـائل جميعها التي تتســـع لها 

القيم بـــكل تنوعها للوصـــول إلى تحقيـــق الأهداف.
ولعل الشـــرط الأســـاس لهذه المناهـــج والوســـائل التغييرية 
الانضبـــاط بضوابـــط القيم فـــي الكتاب والســـنة، والانطاق 
منها، وعـــدم الانزلاق بســـبب بعض الأوهام غير المدروســـة 
والضغـــوط الاجتماعيـــة إلى مجازفـــات ومقاربـــات، قد تؤدي 
إلى تجـــاوز ضوابط تلك القيم باســـم المصلحة أو المســـاومة 

عليهـــا والتنـــازل عنها مهما كانت المســـوغات.
ولعـــل الأمـــر الـــذي عرضنـــا لـــه فـــي الحلقـــة الماضية من 
أهميـــة اســـتدراك التخصصات المتعـــددة والمتنوعة ســـوف 
يـــؤدي بمناهـــج التغيير ووســـائله إلى شـــيء مـــن التكامل 
والتنـــوع، ويحـــول دون التـــآكل والتنازع ويؤدي إلى تقســـيم 
العمـــل، وتعدد الثغـــور، وتنـــوع المواقع، وإعادة بناء شـــبكة 

جديـــدة للعاقـــات الاجتماعية، التي تجعل من وســـائل العمل 
التغييـــري ومناهجـــه، أشـــبه بعمـــل الفريق »منهـــج اللبنة« 
الـــذي يتعيـــن على كل فـــرد من أفـــراده اســـتكمال حاجاته، 
واســـتدراك بعض مســـتلزمات البناء التغييري من الآخر. وعند 

ذلك يشـــعر كل فـــرد وجماعة أن الوســـيلة الأخرى ليســـت 
بديـــا، وإنما مكمـــا. وأن الاختال أو الخلـــل، إنما يأتي 

من عـــدم ضبط النســـب، وتنـــوع الوســـائل، وعدم 
القـــدرة علـــى اختيـــار الوســـيلة الأجدى فـــي هذه 
المرحلـــة دون تلـــك، في ضـــوء الظـــروف المتاحة، 
والإمكانـــات المتوفرة، والتوهم أن كل وســـيلة في 

العمل، تصلح لـــكل الأحوال، وأنها الوســـيلة الوحيدة 
للعمـــل التغييري الإســـامي، وأن الناس يجـــب أن يكونوا 

نســـخا مكررة عن بعضهم، يبصرون بعين واحد، ويســـقطون 
الأخـــرى، لأن ذلك أدعـــى لوحدة الصـــف وقوته!

لذلـــك فبـــدل أن تكون وســـائل العمـــل متوازيـــة، وممتدة، 
ومتعارضـــة  متقاطعـــة،  تصبـــح  ومتكاملـــة،  ومتعايشـــة، 
ومتناقضـــة، تتآكل بـــدل أن تتكامـــل، ويصبح بأســـنا بيننا 

شـــديدا، وتتنافـــر قلوبنـــا، وتذهـــب قوتنا. 
والـــذي يحاول اســـتقراء وســـائل العمل التغييـــري، ومناهجه 
فـــي تعاليم الأنبيـــاء وتعاملهم مع مجتمعاتهم، ومما شـــرعه 
الله فـــي الكتاب والســـنة مـــن الســـنن التغيرية، وما تجســـد 
في الســـيرة النبويـــة، خال ثاثة وعشـــرين عامـــا  التي تم 
مـــن خالها التحويـــل والتغييـــر والوصول إلى صـــورة الكمال 
والاكتمـــال، والتي تشـــكل الأنموذج والقـــدوة  يلمح أن هناك 
مرتكـــزات وثوابـــت لا يجـــوز تجاوزهـــا أو التنـــازل عنهـــا أو 
المســـاومة عليها مهمـــا كانت الظروف والأحوال لأنها تشـــكل 
الكليات، أو محـــاور وأهداف الدعوة الإســـامية، وهناك بعض 
الوســـائل كانت تتقرر فـــي ضوء الظروف، وطبيعـــة المواجهة 

وتوفـــر الإمكانية، ودراســـة الجدوى.

وخاصة القـــول في هذه 
النقطـــة: إن الرؤيـــة 

القرآنيـــة 
فـــي 

ب  لكتـــــــــــا ا
الســـنة،  فـــي  وبيانهـــا 

لنا  تحمل  الســـيرة  فـــي  وتطبيقاتها 
كثيـــرا من الوســـائل والســـبل التغييرية التي 
كانـــت تتقرر في ضـــوء الظروف والحــــاجات 

نـــات. والإمكا
إن كثيـــرا مـــن وســـائل العمـــل التغييـــري 

الإســـامي للعاملين جميعـــا اليـــوم، يمكن أن 
يستشـــهد لها من الكتاب، والســـنة والســـيرة، ومع ذلك 

لم تؤت ثمارهـــا، وتبلغ أهدافها فـــي التغيير، لذلك يبقى 
الأمـــر المطلـــوب المطـــروح اليوم، والـــذي مـــازال غائبا عن 
وســـائل التغيير الإســـامي للمجتمع، هو أهمية دراسة الحال 
التـــي نحن عليها، بـــكل ظروفها ومابســـاتها؛ ماذا يناســـبها 
من الوســـائل المتوفرة في الكتاب والســـنة فـــي هذه المرحلة 
بالـــذات؟ فقـــد يكون هنـــاك كثير من الوســـائل المشـــروعة 
لكنهـــا لا تصلح لهذه المرحلة، هذا إذا ســـلمنا بالأمر المنطقي 

والعقــــلي: 
أن كل وسيــلة 
تصلـــــح  لا 
لـــــــــكل 
 ، ل حـــــا
وكل دواء 
يصلح  لا 
داء  لـــكل 
دواء،  أنـــه  مع 
لكنـــه دواء لدائه، وليس لـــكل داء، ولعل 
الخطـــط التغييريـــة والإســـتراتيجيات المعتمـــدة إذا لم تدرك 
هـــذا فســـوف تســـتمر بالضرب فـــي الحديـــد البارد وســـوف 
يصبح لكل إنســـان جمــــــاعة، كتــــــاب وسنة، والشـــــــاهد 
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هاني كريم

تعد مـــدن »بانيـــاس« و«جبلـــة« و«الاذقية« على الســـاحل 
الســـوري من أوائل المدن التـــي التحقت بركـــب الثورة، حيث 
خرج ســـكانها بتظاهرات ســـلمية للوقوف إلى جانـــب »درعا« 

التي كانـــت الفتيل الذي أشـــعل الثورة الســـورية. 
وتشـــكل هذه المدن الثقل الســـكاني الســـني في الســـاحل، 
بينما تســـكن الأقليـــة العلوية فـــي ريف تلك المـــدن، إضافة 
إلـــى الجبـــال التي اســـتوطنها العلويـــون قبـــل أن ينزلوا إلى 

السلطة.  ويســـتلموا  المدن 
ويرى ناشطون أن خروج بعض مدن الساحل بتظاهرات في وقت 
السائد في  للوضع  نظرا  متوقعا  يكن  لم  الثورة  مبكر من عمر 

الساحل، حيث يعد خزانا بشريا للنظام ومركزا مؤيدا للأسد. 
ويشـــير الناشـــطون إلى أن الأحيـــاء والمناطـــق ذات الأغلبية 
الســـنية هي التي شـــكلت القاعـــدة الشـــعبية للتظاهرات في 
الســـاحل، لذلك قام النظـــام بدفع أجهزته الأمنية وشـــبيحته 

إلـــى هذه المناطـــق للعمل علـــى وأدها. 

بانياس في الطليعة 
»البحـر  علـى  يطـل  صغيـر  خليـج  علـى  بانيـاس  مدينـة  تقـع 
الأبيـض المتوسـط«، علـى ارتفـاع يتـراوح بيـن 5 إلـى 10 أمتار 
عـن مسـتوى سـطح البحـر، وهـي أكبـر المناطـق فـي محافظـة 
»طرطوس« مسـاحة، حيث تبلغ مسـاحتها الإجمالية 720 كم2. 
وتتألـــف مدينـــة بانياس من 10 أحيـــاء رئيســـية؛ 8 منها ذات 
غالبيـــة ســـنية هـــي »رأس النبـــع«، و«القبيـــات«، و«البحر«، 
و«الرملـــة«، و«الميـــدان«، و«القلعـــة«، و«الرضـــوان«، و«ابن 
خلـــدون«، و«رأس الريفة«، إضافـــة إلى حييـــن علويين، هما 

و«القوز«.  »القصـــور« 
وشـــهدت بانيـــاس خـــروج أول تظاهـــرة في الســـاحل بتاريخ 
18 /2011/3، حيـــث انطلق المتظاهرون مـــن جامع الرحمن 
بعـــد أن ألقـــى إمامه »أنـــس عيـــروط« خطبة دعـــا فيها إلى 
إنهاء الظلـــم الواقع علـــى المدينة، وتحقيق مطالب الشـــعب، 
ومكافحة الفســـاد والبطالـــة، لتتوالى بعدهـــا التظاهرات حيث 
خـــرج الأهالي بـــالآلاف في جمعتـــي »الشـــهداء« و«الصمود« 

بتاريـــخ 1 و8 نيســـان وحدثـــت مواجهات مـــع عناصر الأمن. 
وفي 12 نيســـان تعرضـــت بانيـــاس لاقتحام من الشـــبيحة 
وعناصـــر الأمـــن التـــي اعتقلت مـــا يزيد على 200 شـــخص 
من بلدة »البيضـــا« جنوبي بانيـــاس، و150 آخرين من القرى 
المجـــاورة، كما تم حصـــار بانياس وأغلقت الطرقـــات المؤدية 

إليهـــا جميعها، ومنـــع عنها الطعـــام والخبز. 
بانيـاس  أهالـي  بحـق  القمعيـة  الإجـراءات  مـن  الرغـم  وعلـى 
إلا أنهـم اسـتمروا فـي الخـروج بتظاهـرات سـلمية دعمـا لبقيـة 
أيـار 2011  الأسـد. وفـي 3  المنتفضـة بوجـه نظـام  المناطـق 
أعلـن نظام الأسـد عن بدء عملية عسـكرية علـى مدينة بانياس 
المخابـرات والشـبيحة  أيـام، قـام خالهـا عناصـر  اسـتمرت 10 
باقتحـام شـوارع المدينـة وأطلقـوا النـار علـى الأهالـي، مما أدى 

إلـى استشـهاد وجـرح كثيـر منهـم، كمـا تـم اعتقـل المئـات. 
التعامل مع سنة بانياس على أنهم مجرمون

ويقـــول الناشـــط »أبـــو وليـــد البانياســـي« إنه بعـــد اجتياح 
المدينـــة فـــرض النظـــام طوقـــا أمنيـــا عليها، وقـــام بنصب 
عشـــرات الحواجـــز، كمـــا احتلـــت قواته كثيـــرا مـــن الأبنية 
وحولتها إلى ثكنـــات، مضيفا أن العلويين الذين يعيشـــون في 
بانيـــاس كان يســـمح لهم بحريـــة التنقل وفعل مـــا يريدون، 
بينما الســـنة تـــم التعامل معهـــم كأنهم مجرمـــون، كما تم 

حرمانهم مـــن الصيد بعـــد احتـــال المرفأ. 
ويشـير أبـو الوليـد إلـى أن المدينة اضطرت بعد الحصار الأسـدي 
إلـى الابتعـاد عـن الخـروج بتظاهـرات إلـى منتصف عـام 2012، 
الذي شـهد عـودة التظاهرات تدريجيا، وحدثـت بعض الصدامات 

مـع قوات الأسـد فـي المدينة والبلـدات والقـرى المحيطة بها. 
وفي شـــهر أيـــار من عـــام 2013 قامت قوات الأســـد بارتكاب 
مجزرة فـــي المدينة والقـــرى المجاورة لها، وتركـــزت عمليات 

القتل في قريـــة البيضا وحـــي رأس النبع. 
وذكر كثير مـــن مراكز التوثيق وصفحـــات التواصل الاجتماعي 
تفاصيـــل ما جـــرى في بانياس خـــال ارتكاب المجـــزرة، حيث 
أشـــارت إلـــى أن قـــوات الأســـد مدعومـــة بأعداد كبيـــرة من 
شـــبيحة وســـكان قرى الطائفـــة العلويـــة المجـــاورة حاصروا 
قريـــة البيضـــا، وقامت هذه القـــوات بقصفها بصـــورة عنيفة 
بالمدفعيـــة والدبابـــات تحـــت ذريعة وجـــود مســـلحين فيها، 

عقب ذلـــك تم اقتحام القرية ونفذت قوات الأســـد والشـــبيحة 
إعدامات ميدانية بالســـكاكين والرصاص تحـــت دوافع طائفية 
بحق الســـكان الســـنة، ممـــا أدى إلى ســـقوط مئات الشـــهداء 

بينهـــم عائـــات بأكملها وكثيـــر من الأطفال والنســـاء. 
وبعـــد يومين مـــن مجزرة البيضـــا قامت قوات الأســـد بقصف 
بلـــدة رأس النبـــع ممهدة بذلـــك للشـــبيحة وســـكان الأحياء 
المواليـــة لاقتحامهـــا، وتنفيـــذ مجـــزرة مروعة بحـــق أهلها، 
وصـــل فيها عـــدد الضحايـــا إلـــى 300 قتيـــل، بعضهم ذبح 

وآخـــرون تـــم حرقهم وهـــم أحياء. 
ونشـــر ناشـــطون على مواقع الإنترنيت صـــورا للمجزرة تظهر 
أفـــرادا بثياب مدنيـــة بعضهم مكبل الأيدي وآخرون مهشـــمي 
الرؤوس، كما نشـــروا شـــريط فيديو يظهر جثـــث أطفال صغار 

تم حرق جثثهـــم بعد ذبحهم بـــأدوات حادة. 
كمـــا ارتكبت قوات الأســـد سلســـلة مـــن المجـــازر والهجمات 
علـــى أحياء كثيـــرة في بانيـــاس، مـــن أهمها أحيـــاء الرحمن 
والتقـــوى والقلعـــة، الأمـــر الذي دفع مئـــات من الســـكان إلى 
النـــزوح خـــارج المدينة، خوفـــا من تكـــرار المذابـــح، واندلاع 

المزيـــد من أعمـــال التطهيـــر الطائفي. 
وقـــال الناشـــط »أبـــو البـــراء« -وهـــو أحـــد الذين فـــروا من 
المدينـــة- إن الطرقات والســـاحة الرئيســـة والمنـــازل امتلأت 
بالجثـــث التي قامت شـــبيحة النظام بإحراق قســـم كبير منها، 
إضافة إلى اســـتخدام الســـواطير والآلات الحـــادة المتنوعة في 
عمليـــات القتل، ووجود رؤوس مهشـــمة بصـــورة كاملة نتيجة 
ذلك، متهما نظام الأســـد بضـــرب أماكن القوة عنـــد الطائفة 
الســـنية ليســـهل عليه إعان دولتـــه الطائفية في الســـاحل. 

جبلة حددت هدفها من اليوم الأول
تقع »جبلة« على الســـاحل الشـــرقي للبحر المتوســـط، وتبعد 
مســـافة 25 كـــم جنوبـــا عـــن مدينـــة الاذقية، يبلـــغ عدد 
ســـكانها ريفـــا ومدينة حوالـــي ربع مليـــون نســـمة، ويتميز 
ســـكان مدينة جبلـــة بتنوعهم الدينـــي الطائفـــي وانفتاحهم 
وتعايشـــهم منذ مئات الســـنين؛ هذا التعايش الـــذي كان أول 
ما اســـتهدفه نظام الأســـد منـــذ بداية الثورة الســـورية بهدف 
تفتيت مجتمـــع المدينـــة وفصلها عـــن ريفها، وإثـــارة الفتنة 
الطائفيـــة والحـــرب الأهلية بوصفهـــا طريقة وحيـــدة للقضاء 

علـــى الثورة فـــي مهدها. 
لقـــد دخلت جبلـــة على خط الثـــورة في 18 /2011/3 أســـوة 
بشـــقيقتها بانياس، وشـــهد جامـــع »أبي بكـــر الصديق« في 
حي »جركـــس« خـــروج الآلاف بتظاهرة طالبوا فيها بإســـقاط 
النظـــام منـــذ اليـــوم الأول، وتوجـــه المتظاهرون إلى ســـاحة 
الحريـــة ودوار العمارة، وهنـــاك تعرضوا لإطاق نـــار من قبل 

للنظام.  المواليـــن  بعض 
وفـــي شـــهر نيســـان مـــن عـــام 2011، تعرضـــت المدينـــة 
لاقتحام من قبل قوات الأســـد التي ســـعت إلـــى القضاء على 
التظاهـــرات التي كانـــت تخرج بصـــورة يومية، وســـقط في 
أثنـــاء الاقتحـــام كثير مـــن الشـــهداء والجرحى، وقـــام النظام 

بوضـــع حواجـــز ومتاريس فـــي المدينة. 
وأشـــار »جال أبو حســـن« -أحد ســـكان مدينة جبلـــة- إلى أن 
التظاهـــرات عـــادت بعد مدة مـــن اقتحام المدينـــة في بعض 
الأحيـــاء التي لم يتم اقتحامها ولاســـيما حـــي »الدريبة«، الأمر 
الـــذي دفـــع النظام إلـــى اقتحام مدينـــة جبلة مـــرة ثانية في 
شـــهر أيار 2011، مما أســـفر عن ســـقوط شـــهداء، واعتقال 
العشـــرات، وفي شـــهر رمضان من العام نفســـه تـــم اقتحام 
حـــي الدريبـــة، لتنتقل بعدهـــا التظاهرات إلى حـــي »العزي«. 
الطائفـي  التنـوع  باسـتغال  قـام  النظـام  أن  ناشـطون  ويؤكـد 
فـي مدينـة جبلـة مـن خـال إثـارة الفتنـة الطائفيـة، وتحريـض 
العلويـة ضـد السـنة، وإشـراكهم في قمـع المتظاهريـن، لافتين 
إلـى أن قطعـان الشـبيحة قامـت بالهجـوم أكثـر مـن مـرة علـى 
الأحيـاء الثائـرة فقتلـت عددا مـن المواطنين، كما نهبـت المنازل 
والمحـال التجاريـة وقامت بتكسـير السـيارات وحـرق الممتلكات، 

إضافـة إلـى مهاجمـة الطـاب فـي بعـض المـدارس. 

بين فكي كماشة 
وذكـــر الإعامي »وســـيم الجبـــاوي« أن مدينة جبلـــة تعاني 
من التعتيـــم الإعامي، حيـــث أن الحراك الثوري فـــي المدينة 
لـــم ينته علـــى الرغم مـــن الانتشـــار الكبير لعناصـــر النظام 
ومليشـــيا الشـــبيحة عليها واعتقـــال المئات، حيـــث إن هناك 
إصرارا علـــى مواصلة الثـــورة، مضيفا أن أهالـــي مدينة جبلة 

تعرضـــوا للتنكيل على يـــد العلويين الذي قدمـــوا في الماضي 
مـــن القـــرى والأريـــاف المحيطة وســـمح لهـــم أهالـــي جبلة 

مدينتهم.  في  بالســـكن 

مدينة اللاذقية تنتفض لنصرة إخوتها 
لـــم تتأخر كثيـــرا مدينة »الاذقيـــة« عن نصـــرة إخوتها؛ فقد 
خـــرج أهالي المدينـــة بتظاهـــرة فـــي 2011/3/25 وقطعوا 
الشـــوارع في منطقـــة »الصليبـــة«، ومنعوا الأمن والشـــبيحة 
من الدخـــول إلـــى المنطقـــة، بالمقابـــل قتلت قوات الأســـد 
كثيرا مـــن المواطنين، كمـــا قامت بمحاصـــرة المدينة ومنعت 

الســـيارات.  وخروج  دخول 
وفي منتصف شـهر آب من العام نفسـه، تعرضت مدينة الاذقية 
لاقتحـام مـن قبـل النظـام وشـبيحته، إضافـة إلى قصـف بحري 
وبـري تركـزت علـى حـي »الرمـل الجنوبـي« الـذي يـؤوي كثيـرا 
مـن الاجئيـن الفلسـطينيين، كمـا تعرضت أيضا -بصـورة أقل- 
أحيـاء أخـرى للقصف وإطاق النـار والاعتقالات، منهـا »الصليبة« 
الشـعب«  و«مسـبح  و«السـكنتوري«  و«قنينـص«  و«القلعـة« 
الصيـداوي«  و«بسـتان  السـمكة«  و«بسـتان  التمـرة«  و«عيـن 
و«بسـتان الحميمـي«، وأسـفرت عمليـة الاقتحـام عـن استشـهاد 
العشـرات ونـزوح عـدد كبيـر مـن سـكان المدينـة إلـى المناطـق 
المجـاورة، مـن مثـل جبلـة، إضافـة إلـى فـرض حصار علـى حيي 

الصليبـة و«الطابيـات« وأحيـاء أخـرى، وانتشـار أمنـي كثيـف. 
وذكر ناشـــطون من داخل المدينة أن قوات الأســـد وشـــبيحته 
اجتاحت حـــي الرمـــل الجنوبي في اليـــوم الثاني مـــن عملية 
اقتحـــام المدينة، حيث شـــنت حملة اعتقالات طالت عشـــرات 
المصابين بســـبب القصف، كما أطلقت النار عشـــوائيا وبكثافة 
باتجـــاه المنـــازل، وأدت عمليـــة الاجتيـــاح إلى إنهاء أشـــكال 

التظاهـــرات كلها في الحـــي وأحياء المدينـــة معظمها. 

اللاذقية معقل النظام وملاذه الأخير
ويؤكـــد الإعامي »أبـــو عمر« أن خـــروج مدينـــة الاذقية في 
تظاهـــرات ضد النظام شـــكل مفاجـــأة لكثير من الســـوريين 
ولبعض أهـــل الاذقية أنفســـهم، نظرا للحساســـية الطائفية 
حيـــث إن آل الأســـد وحلفائهـــم يعـــدون المدينـــة معقلهـــم 
الأساســـي وماذهـــم الأخيـــر، لذلك تـــم تعامـــل النظام مع 
الناشـــطين والإعاميين في الاذقية بوحشـــية تفوق التصور. 
وأشـــار أبو عمر إلـــى أن قوات الأســـد حولت بعـــض المدارس 
فـــي الاذقية إلى ثكنات عســـكرية، كما تشـــهد الأحياء الثائرة 
وجودا شـــبه دائـــم للشـــبيحة الذيـــن يتجولون بســـياراتهم 
ويقومون باعتقال الشـــباب بصورة عشـــوائية، موضحا أن أكثر 
مـــا تعانيه الاذقيـــة ويرهق الناشـــطين هو كثـــرة المخبرين 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى الطوائف كلها، حتـــى يكاد المـــرء يفقد 

الثقـــة بأعـــز أصدقائه أو أقاربـــه خوفا من أن يكـــون مخبرا. 
ويرى مهتمون بالشـأن السـوري أن ابتعاد مدن السـاحل السـوري 
عـن العمل المسـلح وانحسـاره فـي الريف يعود إلى أسـباب عدة، 
أبرزهـا: وجـود قـوات النظـام وشـبيحته بكثـرة، وعـدم السـماح 
بتمـدد العمـل المسـلح إليهـا وذلـك مـن خـال حصـار المناطـق 
وجـود  عـدم  إلـى  إضافـة  النظـام،  بوجـه  السـاح  حملـت  التـي 
عصبيـات ذات طابـع عشـائري، وعـدم توفـر السـاح أو التشـجع 
علـى حملـه، كما أن الاذقية تسـتضيف أكبر عـدد من المهجرين 
والنازحيـن مـن المحافظـات السـورية الأخـرى، ويقـدر عددهـم 
بأكثـر مـن مليـون سـوري، وهم لا يرغبـون بدخـول دوامة أخرى 
مـن العنـف كونهـم لجـؤوا إلـى الاذقيـة بوصفهـا مدينـة آمنـة، 
كل مـا سـبق منـع الاحتكاكات المسـلحة بيـن الأطـراف المتنافرة 

فـي مناطـق التمـاس المذهبي. 

من السلمية إلى المسلحة 
بعـــد عام على مـــرور الثورة تحولت من ســـلمية إلى مســـلحة 
في أغلب المناطق بســـبب تعمـــد النظام التعامـــل مع الثورة 
بطريقـــة عنيفـــة واســـتئصالية، حيـــث واجـــه المتظاهريـــن 
بالرصاص الحي وعصابات الشـــبيحة والاعتقالات العشـــوائية، 
كمـــا اســـتخدم الجيش فـــي قمـــع المتظاهرين، واســـتخدم 
ســـاح الطيران والمدفعية والصواريخ أيضـــا لقصف المناطق 

لثائرة.  ا
ويؤكد ناشـــطون أن النظام تعامل بوحشـــية مـــع بلدات وقرى 
ريف الاذقيـــة ذات الغالبية الســـنية، من مثل بلـــدة »الحفة« 
و«مصيف ســـلمى« و«الربيعـــة«، حيث قتل كثيرا مـــن أبنائها، 
كمـــا قام بقصـــف المنازل بأنـــواع الأســـلحة المختلفة وفرض 

حصـــارا عليهـــا، الأمر الـــذي دفع بعـــض أبناء ريـــف الاذقية 
إلى حمل الســـاح للدفاع عن الأهـــل والأرض. 

معركة الساحل الأولى 
لقـد صـب النظـام جـام غضبـه علـى المـدن والبلـدات السـنية 
فـي مناطـق مختلفـة مـن سـورية، ممـا دفـع كثيـرا مـن الثـوار 
نقـل  بهـدف  السـاحل  جبهـة  بفتـح  المطالبـة  إلـى  والناشـطين 
المعـارك إلـى القـرى والبلـدات التـي ينحـدر منهـا نظـام الأسـد 
الطائفيـة  نـواة  تعـد  التـي  »القرداحـة«  ولاسـيما  وشـبيحته، 
المطالـب  هـذه  علـى  وبنـاء  الأسـدية.  العائلـة  رأس  ومسـقط 
انتقلـت الكتائـب العاملـة فـي الاذقيـة مـن مرحلـة الدفـاع إلـى 
معركـة  بـدء  عـن   2013 /8/  4 فـي  معلنيـن  الهجـوم  مرحلـة 
تحرير السـاحل والتي حملت اسـم »أحفاد أم المؤمنين عائشـة«. 
وشـــن المقاتلـــون هجومـــا علـــى مواقـــع النظام فـــي ريف 
الاذقيـــة على محـــاور عـــدة، فقطعـــوا بذلك الطريـــق أمام 
الشـــبيحة، ومنعوهم من الانتقال من قرى الســـاحل الســـوري 
إلى المـــدن والمناطـــق التي يســـيطر عليها الثـــوار، من مثل 

»إدلـــب« و«حلب« و »ريـــف حماة«. 
وتمكـن الثـوار مـن ضـرب مراصـد عـدة تابعـة للنظـام، تشـرف 
علـى »جبـل الأكراد« وسـيطروا عليها، كما اسـتطاعوا السـيطرة 
أيضـا علـى كثيـر من النقـاط المهمة في السـاحل وبعض القرى، 
الفـرار،  إلـى  الأسـد وشـبيحته  قـوات  دفـع عناصـر  الـذي  الأمـر 
برفقـة أهالـي القرى الموالية للأسـد إلى مدينـة الاذقية، ليعلن 
بعدهـا الثـوار عـن سـيطرتهم علـى مناطـق واسـعة فـي الريـف 
السـاحلي، ولكـن هـذا الإعـان لـم يسـتمر طويـا حيـث مـا لبـث 

النظـام أن اسـتعاد المناطـق التـي سـيطر عليهـا الثـوار. 
وذكر المازم المنشـــق »عمار أبو ســـليم« أن الثـــوار لم يتلقوا 
الدعـــم الكافي من المســـؤولين عـــن توزيع الســـاح، إضافة 
إلى النقـــص الحاد فـــي الذخيرة، وانســـحاب بعـــض الكتائب 
من أرض المعركة مما ســـمح لقـــوات النظـــام بالالتفاف على 

الثـــوار الذين كانـــوا يقاتلون في الخطـــوط الأمامية. 
وأشـــار أبو ســـليم إلى أنـــه على الرغـــم من توقـــف عمليات 
جبهـــة الســـاحل إلا أن المعارك لـــم تتوقف نهائيـــا، حيث كان 
هناك اشـــتباك بصـــورة دائمة بيـــن الثوار وبين قوات الأســـد 
التي تقصف بصـــورة يومية المناطق الخارجة عن ســـيطرتها. 

معركة الساحل الثانية 
أعلنـــت فصائـــل إســـامية بتاريـــخ 2014/3/21 فـــي بيان 
مصـــور عن بـــدء معركـــة »الأنفال« في الســـاحل الســـوري، 
حيـــث تمكن الثوار مـــن تكبيد النظام وميليشـــيا جيش الدفاع 
الوطني خســـائر فادحة وســـيطروا على »معبر كسب« المنفذ 
الحـــدودي الأخير للنظام مـــع الأراضي التركيـــة، وعلى مدينة 
»كسب« الإســـتراتيجية، وقرية »الســـمرا«، الأمر الذي مكنهم 

من الحصـــول علـــى أول منفذ بحري. 
وأشـــار ناشـــطون إلى أن معركة الســـاحل الثانية انطلقت بعد 
انســـحاب تنظيـــم »دولة العراق والشـــام« مـــن المناطق التي 
يســـيطر عليها الثوار في جبال التركمان وجبـــال الأكراد، حيث 
كان التنظيـــم يضع حواجزه في قرية »عطيرة« الإســـتراتيجية 
التي تمر فيهـــا الطرقات الوحيدة التي يمكـــن أن يتقدم الثوار 
منها باتجاه بلدة كســـب، كمـــا أن التنظيم كان يســـيطر على 
بلدة »ربيعة« الإســـتراتيجية وعلـــى المناطـــق المحيطة بها، 
والتـــي تقابل منطقتـــي »النبعين« و«نبع المـــر« اللتين تمكن 
الثـــوار من الســـيطرة عليها فـــي الأيام الأخيرة بعد انســـحاب 

المنطقة.  مـــن  »داعش«  تنظيم 
وماتـــزال المعـــارك مســـتمرة في ريـــف الاذقية بيـــن الثوار 
وقـــوات الأســـد إلـــى يومنـــا هـــذا؛ حيـــث يتبـــادل الطرفان 
الســـيطرة علـــى بعـــض المواقع، مـــن مثـــل »المرصد 45« 
الموجـــود علـــى أعلى قمـــة جبل فـــي ريف الاذقيـــة وبعض 

النقـــاط في محيـــط جبل »تشـــالما«. 
إن الســـاحل الســـوري كان ومازال بيضـــة القبان فـــي الثورة 
الســـورية وهو مفتاح النصـــر القادم، حيـــث إن نتائج المعارك 
التي تـــدور رحاهـــا في الســـاحل ســـتنعكس علـــى الجبهات 
جميعها، وســـتؤدي إلـــى القضاء علـــى احتياطـــي النظام من 
الشـــبيحة، وضـــرب معنويـــات جنـــود الأســـد فـــي الصميم، 
والالتفـــاف على النظام والميليشـــيا الشـــيعية مـــن الخطوط 
الخلفيـــة للقصيـــر وحمـــص، إضافة إلـــى منع إمـــداد النظام 
بالســـاح القادم عـــن طريق البحـــر، وفي المحصلة ســـيتبخر 

مخطـــط النظـــام بإقامة دولـــة علوية في الســـاحل.

الســـاحل بيضـــة القبـــان فـــي الثـــورة الســـورية.. ومعركـــة "الأنفـــال" 
مفتـــاح النصـــر القـــادم
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09 صفحة خاصة

بســـبب الحـــرب التـــي تقـــوم فـــي ســـورية بحثـــا عـــن الحريـــة والحصـــول علـــى 
ـــول  ـــان، وحص ـــة الانس ـــة وكرام ـــرقة للحري ـــتغال وس ـــن دون اس ـــة م ـــاة كريم حي
الهجمـــات المســـلحة الشرســـة علـــى المـــدن فـــي ســـورية لمـــدة ثاثـــة أعـــوام 
وأكثـــر، ممـــا ســـبب دمـــارا فـــي البنيـــة التحتيـــة ودمـــارا فـــي جســـم الإنســـان 
وســـبب ضحايـــا بشـــرية وإصابـــات جســـيمة عنـــد الســـورين وتســـبب بإعاقـــات 
ــات البشـــرية فـــي  ــدد الإصابـ ــراف، حيـــث قـــدر عـ حركيـــة دائمـــة فـــي الأطـ
الأطـــراف البشـــرية وحـــالات البتـــر إلـــى الآن بمـــا يقـــارب 24 ألفـــا مـــن الأعمـــار 
ــة التـــي  ــال، وذلـــك بحســـب الدراسـ ــباب والأطفـ ــا؛ وأكثرهـــم مـــن الشـ جميعهـ

أعدتهـــا الهيئـــة الطبيـــة التابعـــة لائتـــاف الوطنـــي الســـوري.
ـــرب  ـــي الح ـــاعدة مصاب ـــى مس ـــه عل ـــوم أساس ـــروع يق ـــو مش ـــراح: ه ـــروع ج ومش
»الإصابـــات الجســـدية منهـــا«؛ مـــن تركيـــب الأطـــراف الصناعيـــة، والمســـاعدة 
علـــى اســـتكمال الحيـــاة مـــن خـــال برامـــج الدعـــم النفســـي والتدريـــب 
للمتضرريـــن ودمجهـــم بالمجتمـــع حتـــى يكونـــوا فاعليـــن فـــي إدارة المجتمـــع 
ــا أمامـــه، والقـــدرة علـــى الحصـــول علـــى العيـــش  وتطويـــره وقيادتـــه لا عائقـ

الكريـــم وذلـــك مـــن خـــال:
1- تأمين الطرف الصناعي للمصاب المتعرض لبتر أحد الأطراف.

2- زراعة الطرف الصناعي للمصاب وتهيئته للتعامل والتأقلم معه.

3- تقديم العاج الفيزيائي للمصاب المتعرض لبتر أحد الأطراف.
4- تقديم الدعم النفسي للمصاب المتعرض لبتر أحد الأطراف.

ـــاعد  ـــرات تس ـــى خب ـــول عل ـــاءات والحص ـــع الكف ـــة لرف ـــم دورات تدريبي 5- تقدي
ـــبة. ـــل مناس ـــة عم ـــن فرص ـــى تأمي ـــاب عل المص

الهدف من المشروع: 
ـــاة مجتمـــع  ـــى حي ـــات الحـــرب الجســـدية فـــي الحصـــول عل مســـاعدة أصحـــاب إصاب
متكاملـــة وكريمـــة، والاعتمـــاد علـــى ذاتهـــم فـــي تأميـــن حاجاتهـــم الأساســـية، 
والقـــدرة علـــى متابعـــة الحيـــاة مـــن دون الحاجـــة إلـــى المســـاعدة الدائمـــة مـــن 

ـــال:  ـــن خ ـــك م ـــم، وذل غيره
1- تأمين الأطراف الصناعية للمصابين. 

2- الدعم النفسي لهم لدمجهم وتكيفهم مع الإصابة.
3- تدريبهم على مهن تناسب الإصابة.

4- المساعدة في تأمين فرص عمل تناسبهم.

أنشطة المشروع: 
1- تأميـــن أطـــراف صناعية لـــذوي إصابات الحـــرب »إصابات أطـــراف الحركة«، 

خلال:  مـــن  وذلك 
ــراف  ــن الأطـ ــة لتأميـ ــات الحركيـ ــة للإصابـ ــات الداعمـ ــع المنظمـ ــل مـ - التواصـ

ــة.  الصناعيـ
- وجود أفراد مدربين على أخذ المقاسات وتركيب الأطراف الصناعية.
2- الدعم النفسي لتكييف الأفراد مع الطرف الجديد، وذلك من خلال: 

ـــد  ـــرف الجدي ـــل الط ـــي تقب ـــاعد ف ـــي يس ـــي واجتماع ـــم نفس ـــج دع ـــة برام - إقام
ـــم.  ـــي الجس ف

- دورات المســـاعدة علـــى الحركـــة فـــي حـــال كان الطـــرف الجديـــد هـــو طـــرف 
أساســـي للحركـــة والتنقـــل وقضـــاء الاحتياجـــات الأساســـية.

- برامج معالجة فيزيائية تساعد في تأقلم الجسم مع الطرف الجديد.

3- برامـــج التدريـــب الإداري والمهني للرفع مـــن كفاءة المصابيـــن وتعليمهم 
على مهـــن تناســـب إصابتهم، وذلـــك من خلال: 

- برامج تدريب مهارات أساسية في الحياة والعمل.
- برامج لغة تركية لمساعدتهم للعمل في السوق التركية. 

- برامج مهنية تناسب إصاباتهم، وتساعدهم في تأمين قوت حياتهم. 
- برامج دعم تساعدهم في دعم مشاريعهم الصغيرة وتسويقها.
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إلـــى بعضهـــم صـــورة نمطية  يخيـــل 
بالله  الإيمـــان  ومصطنعـــة عن معنـــى 
والاعتقـــاد به، والتـــي عادة مـــا تقترن 
بالعـــزوف عـــن الدنيـــا والتي تـــؤدي - 
وفـــق فهمهم هـــذا - إلى تأخيـــر عجلة 
الإنتـــاج الدنيـــوي وحركـــة الأمـــم في 
الصناعـــة والتعليـــم والحضـــارة وغيـــر 
ذلك، مـــع ربط هذا كله بصورة بشـــعة 
عن الدنيـــا وترهيب الناس مـــن العمل 
والتعمير والبنـــاء. وإذا كانت بعض كتب 
التـــراث قد حفلـــت بهـــذه المعاني فقد 
كان ذلـــك ردّ فعل علـــى انغماس أناس 
في شـــؤون الدنيـــا ونســـيانهم الآخرة. 
والحقيقـــة أن هـــذه الأفـــكار بعيدة كل 
البعـــد عن حقيقـــة الإيمـــان الدافع إلى 
الاجتهـــاد والإنتـــاج فـــي جـــو إيمانـــي 
محـــاط بالأمانـــة والإخـــاص والإتقان، 
من خـــال دوافع محفزة وأســـباب قوية 
تعـــود علـــى الأمـــة بالخيريـــة، وليس 
هناك مـــن دافع أقوى مـــن الإيمان لأنه 
العملي،  القلبي بالأثـــر  التصديـــق  يتبع 
النفس  العقدي فـــي  ويغـــرس المفهوم 
والـــروح فينبت فـــي أرض الواقـــع ثمار 
أخي  العمـــل والإنتاجيـــة. ليس عليـــك 
ســـوى أن تقرأ القرآن بقلب واع لتكتشف 
العمل فـــي كتـــاب الله مقرونا  أهميـــة 
بالإيمان فـــي أكثر من ســـبعين آية، ولا 
يكتفـــي بذكر الإيمـــان والعمل مجردين 
إليهمـــا معنـــى جامعا  ولكنـــه يضيـــف 
فريدا في كلمـــة واحـــدة: »الصالحات«، 
والدين  الدنيـــا  وهـــي تشـــكل صـــاح 

والمادة. والـــروح  والمجتمع  والفـــرد 
إن المؤمـــن الصادق لا تحركه الســـياط 
الحكومـــات  تقهـــره  ولا  كالقطعـــان، 
عليـــه  تضغـــط  أو  قهـــرا،  بالقوانيـــن 
أو  الداخليـــة،  بالنظـــم  المؤسســـات 
يضطرب لرقابة الأشـــخاص والســـلطات 

يندفع  إنما  والقيـــادات،  الأنظمة  وتحكم 
المؤمـــن إلى العمـــل والتعمير من باعث 
ذاتـــي أطـــره القـــرآن الكريـــم، وحافز 
العظيم، وإيحاء  نفســـي نحته الإســـام 
النبويـــة، وهمة  الســـنة  ربانـــي زرعته 
عاليـــة التقطهـــا من ســـيرة المصطفى 

الصـــاة  عليـــه 
والســـام... فينجح 
الدنيا  في  ويســـعد 
في  ويفلح  ويفـــوز 
الآخـــرة منطلقا من 
فهـــم فطـــن لقول 
»إنـــا  تعالـــى:  الله 
لا نضيـــع أجـــر من 
عمـــا«،  أحســـن 
يصـــادم  فـــا 
فـــي  الله  ســـنن 
يضرب  ولا  الكـــون 
الإســـام  بـــروح 
الحائـــط،  عـــرض 
يعيـــش  ولكنـــه 
متوازنـــا ومحســـنا 
مدرســـته  فـــي 

ومصنعـــه ومزرعتـــه ودكانـــه، ومبدعا 
أمـــام شاشـــة حاســـوبه، وقويا شـــديدا 
باســـتخدام  وذكيا  الحمى،  يحمـــي  حين 
كاميرتـــه، وأريبـــا أديبـــا حيـــن يكتب، 
ولبيبـــا ماهـــرا حيـــن يخطـــب، وحكيما 
عـــادلا حين يقضـــي، وواعيـــا ذكيا حين 
يقـــود ويســـوس؛ فيتقن البنـــاء والعمل 
كأنه يرى الله، فيحمل شـــعار الإحســـان 

وإخـــاص. بأمانـــة  والإتقـــان 
إن المؤمـن -أيها الكريـم والكريمة- ليس 
والمنظـر،  الهيئـة  مسـتذل  »درويشـا« 
ولا راهبـا انقطـع للعبـادة والتنسـك كمـا 
أراد البعـض تصويـره، لكنـه عامـل كادح 
أتـم  الحيـاة علـى  فـي هـذه  دوره  يـؤدي 

وجـه وأكمـل صـورة، يسـتمد حركتـه مـن 
الأرض  مـن  أنشـأكم  »هـو  الله:  كتـاب 
واسـتعمركم فيهـا«، ليكـون عامر الأرض 
وفـق منهـاج الله وعنوان الإنتـاج فيها. بل 
إن يـوم الجمعة، عيد الإسـام الأسـبوعي 
آمنـوا  الذيـن  أيهـا  »يـا  فيـه:  الله  يقـول 
للصـاة  نـودي  إذا 
الجمعـة  يـوم  مـن 
ذكـر  إلـى  فاسـعوا 
البيـع،  وذروا  الله 
لكـم  خيـر  ذلكـم 
تعلمـون،  كنتـم  إن 
فـإذا قضيت الصاة 
فـي  فانتشـروا 
الأرض وابتغـوا مـن 
واذكـروا  فضـل الله 
لعلكـم  كثيـرا  الله 
فـا  تفلحـون«، 
الإسـام  يعـرف 
يومـا خاصـا للعبادة 
لكـن  للعمـل  وآخـر 
أيـام الأسـبوع كلهـا 
العبـادة  تحتمـل 
قـد  والمـادي  الدنيـوي  فالعمـل  والعمـل، 
يصبـح عبادة بصـدق النيـة والتوجه. وقد 
أن عمـر رضـي الله عنـه  حـدث بعضهـم 
وأرضـاه رأى قومـا يتـوارون فـي المسـجد 
بعـد صـاة الجمعـة، فسـألهم: مـن أنتـم؟ 
فلمـا  الله،  المتوكلـون علـى  نحـن  قالـوا: 
بالـدرة  عاهـم  ذلـك  منهـم  عمـر  سـمع 
يقعـدن  لا  قائـا:  وزجرهـم  ونهرهـم 
أحدكـم عـن طلـب الـرزق ويقـول: »اللهم 
السـماء لا تمطـر  أن  ارزقنـي، وقـد علـم 
»فـإذا  يقـول  الله  وإن  فضـة.  ولا  ذهبـا 
الأرض  فـي  فانتشـروا  الصـاة  قضيـت 

انتهـى. الله«.  فضـل  مـن  وابتغـوا 
أيهـا الأخ الكريـم أيتهـا الأخـت الكريمـة، 

تعميــر الأرض بالإيمـــان

إن حاجـــة وطننا المكلـــوم اليوم 
إلى جهـــد كل واحد منـــا يلزمنا 
العمل  علـــى  بالإقبـــال  جميعـــا 
العزلـــة  لا  والتعميـــر  والإنتـــاج 
الدنيا  فـــإن  والانـــزواء،  والخلوة 
والآخـــرة ككفي ميـــزان لا ترجح 
إحداهمـــا إلا بمقـــدار ما تشـــيل 
الأخـــرى، والعمـــل الوطنـــي هذا 
مرتبط أشـــد الارتبـــاط بالصدق 
والإخـــلاص بعيدا عـــن المطامع 
الذاتية. والمطامـــح  الشـــخصية 
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تصميم النظام الانتخابي للجمعية التأسيسيةالسياسات القضائية والاقتصادية
تدعـــو الجماعة إلى إصاح القضـــاء، وإعادة الحصانة 
إلـــى مؤسســـاته، واختيار مســـؤوليها مـــن الكفاءات 

القانونيـــة والفقهيـــة ذوي النزاهة والخلق.
وتســـعى فـــي سياســـاتها القضائيـــة إلـــى تحقيق 

التالية: المعانـــي 
1- أســـلمة القوانين تدريجيا، لاعتقادنا أن الشـــريعة 
المنزلـــة من عنـــد الله رحمة للعالميـــن أرفق وأحكم 

أجمعين.. النـــاس  لمصلحة  وأرعى 
2- مســـاواة الجميع أمام القانون، فـــا حصانة لأحد 
أمـــام القضاء، رئيســـا كان أم مرؤوســـا، لأن القانون 

هو الســـيد، والناس جميعا متســـاوون أمامه.
3- التأكيد على اســـتقال القضـــاء بدرجاته جميعها، 
وتحريـــره مـــن أصحـــاب النفـــوذ، وإبعاده عـــن أية 

مظنـــة أو طمع.
4- التأكيد على عـــدم محاكمة أحـــد إلا أمام قاضيه 
الطبيعـــي، وإلغاء المحاكـــم الخاصة والاســـتثنائية، 
وعدم تقديـــم المتهمين بقضايا مدنية أو سياســـية 

العســـكرية. المحاكم  أمام 
5- التأكيـــد على حفـــظ حقوق المواطـــن القضائية، 
وعـــدم أخذه بالظن، وعـــدم اســـتخدام التعذيب في 
اســـتجوابه أو تجـــاوز العقوبة التي يقرهـــا القانون، 

وعدم ســـجنه من دون حكـــم قضائي.
6- تفعيـــل مهمة المحكمـــة العليـــا ومهمتها النظر 
الكاملة  القوانين، ومنحها الصاحيات  في دســـتورية 
لأداء هـــذا الواجب. إصاح القانـــون الإجرائي وأصول 
المحاكمـــات، وتخليصـــه مـــن التعقيـــد والروتيـــن 

والبـــطء الذي يهـــدر حقـــوق المواطنين.
8- التأكيـــد على المهمة الإصاحية للســـجون، وعلى 
إلغاء  صيانـــة كرامة الســـجين وإنســـانيته، وعلـــى 

الاســـتثنائية. التوقيف  مراكز 
السياسات الاقتصادية

تشـــير إحصائيات صنـــدوق النقد الدولـــي والمكتب 
المركـــزي للإحصـــاء في ســـورية أن هنـــاك تراجعا 
ثابتا فـــي المؤشـــرات الاقتصاديـــة كلهـــا، وتواجه 
البلـــد صعوبة كبيرة فـــي تحرير اقتصادهـــا الراكد 

علـــى الرغم مـــن الاســـتحقاقات المؤجلة.
هناك من يجعل ســـبب التدهور الاقتصادي تفشـــي 
المســـتويات  علـــى  والاقتصـــادي  الإداري  الفســـاد 
المختلفـــة، ومـــا نـــراه أن الفســـاد ليس ســـببا لهذا 
التدهـــور، بل هو جـــزء مـــن ظاهرة ســـلبية عامة 
التي  المزمنة  الشـــمولية  السياســـات  تســـببت فيها 
قامـــت عليهـــا الدولـــة، وغابـــت عنهـــا الشـــفافية 

! سبة لمحا ا و
لقـــد أفرزت القوانيـــن الاقتصادية والسياســـية على 

مـــدى العقود الســـابقة واقعـــا اجتماعيـــا واقتصاديا 
مترديا ســـهل الفســـاد، وجعـــل المجتمع الســـوري 
متأخرا عـــن المجتمعات العربيـــة المحيطة به عقودا 
عـــدة، مما أدى إلى تراكم مشـــاعر القنـــوط واليأس 
والتخلي عن الشـــعور بالمســـؤولية عند المواطنين! 
إن الاقتصـــاد في بلدنا يشـــكو من خلل فـــي بنيته 

في: يتجلى 
1. تخطيـــط مركـــزي تتحكـــم فيـــه الديكتاتوريـــة 
والفســـاد. والمحســـوبية  والبيروقراطية  السياســـية 
2. قوانيـــن قديمة لا تتناســـب مع التقـــدم القانوني 
لـــروح العصر، وعـــدم وجـــود آليات واضحـــة لتنفيذ 

القوانيـــن الجديدة، مـــع غياب كامل للشـــفافية.
3. التشـــبث بالقطـــاع العام الخاســـر، مـــن دون أي 
مامـــح لتطويره، ممـــا يحرم الموازنـــة العامة كثيرا 
مـــن الأموال التـــي يمكن اســـتخدامها فـــي عمليات 

الاقتصادي. الإصـــاح 
4. نمـــو اقتصـــادي متأرجح بســـبب الاعتمـــاد على 
عدد محـــدود من الســـلع والمنتجات، وعدم توســـيع 
قاعدتهـــا، والاعتمـــاد علـــى المســـاعدات الخارجية، 

والاعتمـــاد على أســـعار النفـــط المتقلبة.
5. نقـــص في برامـــج التنمية البشـــرية التي تدرب 
الكوادر المؤهلة المناســـبة لاحتياجات ســـوق العمل.
6. غيـاب محـركات السـوق فـي حمايـة المسـتثمر، من 
مثـل: المناطـق الحـرة، التشـريعات الواضحـة، القضاء 

المسـتقل، الأسـواق الماليـة، البنوك الإسـامية.
7. ضعـــف كبيـــر فـــي قطـــاع المعلومـــات والتقنية 
الحديثة مع تخلف المســـتوى التقني فـــي القطاعات 

جميعها. والتجاريـــة  والصناعية  الزراعيـــة 
إن رؤيـــة الجماعة لحل هذه المشـــكات الاقتصادية 
تنبثـــق -مثـــل غيرهـــا- من الإســـام الـــذي أولى 
اهتماما كبيرا بالشـــؤون الاقتصادية، وأنشـــأ نظاما 
اقتصاديـــا يجمـــع بيـــن حقوق الفـــرد فـــي الملكية 
المجتمـــع  حقـــوق  وبيـــن  الاقتصاديـــة،  والحريـــة 
بالتوزيع العـــادل للثروة والتكافـــل الاجتماعي، ومنع 

الغـــش والاحتكار والاســـتغال.
إن أي إصـــاح اقتصـــادي يجـــب أن يتواكـــب مـــع 
الإصـــاح السياســـي بالمقـــام الأول، ومـــا تحتـــاج 
إليـــه ســـورية هـــو إعـــادة إيجـــاد وضعيـــة سياســـية 
واجتماعيـــة واقتصاديـــة جديـــدة لإعـــادة تأهيـــل 
المجتمـــع المســـتنزف، ووضعـــه فـــي شـــروط العمـــل 
وطنيـــة  شـــروط  إيجـــاد  أي  والابتـــكار،  والإنتـــاج 
تشـــمل إصاحـــات دســـتورية أساســـية وتعيـــد بنـــاء 
ـــة  ـــاء مؤسســـات الدول ـــب بن ـــى جان ـــة إل ـــم الأخاقي القي

ــد. ــن جديـ ــة مـ ــية والاقتصاديـ السياسـ

جمعية  اختيار  فإن  التالي  اليوم  كتاب  إلى  استنادا 
الدستور  مسودة  وضع  بمهمة  تقوم  تأسيسية- 
الانتخابي،  النظام  إصاح  يتطلب  الجديد-  السوري 
وهنا يكون لمبدأ الشمولية أهمية خاصة عندما يتعلق 
الأمر بهذه الجمعية تحديدا، إذ يتوجب أن تتمثل فيها 
المسؤولة  الهيئة  أنها  الفئات السورية جميعها، بحكم 
السوري  والمجتمع  السورية  الدولة  شكل  صياغة  عن 
في المستقبل. ولقد تم وضع التوصيات الآتية بغرض 
أما  الدستورية،  الجمعية  انتخاب  عند  الشمول  ضمان 
يتم  أن  فيمكن  المستقبلية،  بالانتخابات  يتعلق  فيما 

تعديل هذه التوصيات أو التوسع فيها.

أهم التوصيات:
1- وضـــع نظـــام انتخابي يضمـــن انتخـــاب جمعية 
دســـتورية تمثل جميـــع مكونات المجتمع الســـوري 
في عملية وضع مســـودة الدســـتور الجديد لسورية. 
2- تشـــكيل لجنة مســـتقلة عليا لانتخابـــات تقوم 
الدســـتورية،  الجمعية  انتخابـــات  علـــى  بالإشـــراف 
وستشـــرف هـــذه اللجنـــة علـــى لجـــان المحافظات 

الانتخابية. واللجـــان 
3- مراجعـــة حـــدود الدوائـــر الانتخابيـــة واقتـــراح 

تعديـــات عليهـــا إن كان ذلـــك ضروريـــا. 
4- وضـــع معاييـــر واضحة تنظـــم أهلية الترشـــيح 

لانتخاب. وا
5- البـــدء فـــورا بوضـــع مقترحـــات لقانـــون جديد 
التي  لتنظيم تســـجيل الأحزاب  السياســـية  للأحزاب 

الانتخابات. هـــذه  في  ســـتتنافس 
لمراقبة  ودوليين  عرب  لمراقبين  تراخيص  منح   -6

عملية الانتخاب من بدايتها إلى نهايتها.

الأهداف والغايات:
الهدف: إصلاح النظام الانتخابي

انتقال  دعم  هو  الانتخابي  النظام  إصاح  هدف  إن 
أعضاء  انتخاب  فيه  يتم  سياسي  نظام  إلى  سورية 
انتخابات  الناخبين من خال  قبل  العامة من  الهيئات 
حرة ونزيهة تقوم على أساس التعددية الحزبية. يهدف 
إصاح النظام الانتخابي إلى وضع قوانين وتشريعات 
السوري  الشعب  لمكونات  الفرصة  تتيح  وإجراءات 
السياسية،  المؤسسات  في  ممثلة  تكون  أن  جميعها 
ممثليهم  مساءلة  من  المواطنون  يتمكن  أن  وتضمن 
عن أفعالهم. وتهدف إصاحات النظام الانتخابي أيضا 
للمشاركة  السوريين  للمواطنين  الفرصة  منح  إلى 
السياسية، وذلك بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية 
أو الإثنية أو هويتهم الجنسية أو غيرها من الاعتبارات 

الأخرى. لا يعني حق المشاركة السياسية حق الانتخاب 
فقط، بل فرصة شغل مناصب قيادية وتنظيم أحزاب 
حرية  حق  وممارسة  سياسية،  جمعيات  أو  سياسية 

التعبير والتجمع السياسي أيضا.

الغاية: انتخاب جمعية دستورية
هو  الانتخابي  النظام  لإصاحات  المباشر  الهدف  إن 
انتخاب جمعية دستورية، وذلك بصفته خطوة مهمة في 
المسيرة الانتقالية، ويمكن أن تختلف معايير وضع نظام 
انتخابي للجمعية الدستورية نسبيا عن معايير الانتخابات 
الجمعية  انتخاب  إن  حيث  المستقبلية،  البرلمانية 
ستقوم  تشريعية  هيئة  لأول  انتخاب  هو  الدستورية 
بمهمة على درجة عالية من الحساسية والأهمية، وهي 
التأسيسية  الوثيقة  سيمثل  للباد  جديد  دستور  وضع 
التي ستحدد شكل سورية الجديد بكافة أوجهه، خاصة 
وجهه التعددي. ويحدد الدستور العاقة بين المواطنين 
البعض. بعضهم  المواطنين  وبين  وحكومتهم، 

المبدأ: الشمول
على  جميعها  مداولاته  في  التالي  اليوم  مشروع  أكد 
كيفية تأسيس نظام سياسي جديد في سورية يقوم 
على أسس المساءلة والشفافية والمشاركة والشمول. 
عندما  خاصة  بأهمية  تحديدا  الشمول  مبدأ  ويحظى 
يتعلق الأمر بوضع النظام الانتخابي الذي سيتم بناء 
عليه انتخاب جمعية دستورية خال المرحلة الانتقالية. 

ويجب توضيح نقطتين مهمتين في هذا السياق:
الآليات  أساس  الشمول  مبدأ  يكون  أن  يجب  أولا: 
الدستور، حيث إن من  التي تقود إلى صياغة مسودة 
صياغة  في  جميعها  الأمة  فئات  تشارك  أن  الطبيعي 
الوثيقة التي ستحدد شكلها ومستقبلها. من هنا يجب 
بتمثيل  جميعها  السوري  المجتمع  مكونات  تحظى  أن 
بصياغة  ستقوم  التي  الدستورية  الجمعية  في  عادل 
هذه الوثيقة التأسيسية، وهو ما يستوجب أن تضمن 
المكونات جميعها.  تمثيل هذه  الانتخابية  الإصاحات 
لمنح  وجوهري  أساسي  أمر  هو  الشمول  هذا  إن 

الشرعية والقبول للدستور الجديد.
ثانيا: يكتسـب مبدأ الشـمول أهمية خاصة لسـبب آخر 
أيضـا، وهـو خصوصيـة اللحظـة التاليـة لنجـاح الثورة. 
فمـن المعلـوم أن الثـورات تتميـز بالتغييـرات الكبيرة، 
الاجتماعيـة  الحواجـز  مـن  كثيـر  كسـر  يتـم  حيـث 
والأعـراف الثقافيـة، وهـو مـا يتيـح للفئـات الاجتماعية 
بـأدوار  تقـوم  أن  السـابق  فـي  الإقصـاء  عانـت  التـي 
جديـدة، وأن تمـارس الوظائـف التـي لـم تكـن متاحـة 

لهـا، بمـا فـي ذلـك الوظائـف القياديـة. 

بقلم فداء الدين السيد

إن حاجـة وطننـا المكلـوم اليـوم إلـى جهد 
بالإقبـال  جميعـا  يلزمنـا  منـا  واحـد  كل 
علـى العمـل والإنتـاج والتعميـر لا العزلـة 
والآخـرة  الدنيـا  فـإن  والانـزواء،  والخلـوة 
ككفي ميـزان لا ترجح إحداهما إلا بمقدار 
الوطنـي  والعمـل  الأخـرى،  تشـيل  مـا 
بالصـدق  الارتبـاط  أشـد  مرتبـط  هـذا 
والإخـاص بعيدا عن المطامع الشـخصية 
نقيـض  فالإيمـان  الذاتيـة؛  والمطامـح 
الشـرك، والشـرك لا ينفصـل عـن الريـاء 
والسـمعة، ومـا أبغـض هاتيـن الصفتيـن 
لمـن سـار فـي طريـق الإصـاح والتعميـر 
لأنهمـا يهدمان مـا تبنيه السـواعد القوية 
فاليقظـة  الذكيـة،  العقـول  وتشـيده 

اليقظـة لمن اختـار طريق البنـاء والتعمير 
مـن شـرك الأنـا والـذات. إن المطلـوب من 
أن يضـع طاقاتـه ومواهبـه  كل مخلـص 
وقدراتـه لتعميـر الوطـن وخدمة الإنسـان 
الدنيـا  وتأسـيس  البنيـان  وتشـييد 
بالديـن... فـا تركـن لفهـم قاصـر أمـات 
فـي النفـس روح التأثيـر والفاعليـة، فقـد 
كان أصحـاب رسـول الله صلـى الله عليـه 
والنجـار  والصانـع  المـزارع  منهـم  وسـلم 
والعالـم والتاجـر والحـداد، لا يمنعهم ذلك 
مـن أداء عباداتهـم قيـد أنملـة، كيف ذلك 
صلـى  الله  رسـول  كام  يسـمعون  وهـم 
الله عليـه وسـلم: »إن قامت السـاعة وفي 
يـد أحدكم فسـيله فـإن اسـتطاع ألا يقوم 

حـال  وهـذه  فليغرسـها«،  يغرسـها  حتـى 
القيامـة، فكيـف بحيـاة  مـن قامـت عليـه 
تتحـرك وأمـم تموج ودنيا تنبـض بالعمل 
الموانـع  طريقـك  عـن  فـأزل  والنشـاط؟ 
وذلـل  الكـون،  فـي  الله  بأسـباب  وخـذ 
المصاعـب كلهـا، ورتـب المقدمـات وابـذر 
الحـب، واسـع واجتهـد وفكـر واعمـل، ثـم 
تـوكل علـى الله واتـرك النتائـج لله، وسـر 
وفـق هـدي رسـول الله صلـى الله عليـه 
وسـلم لما جـاءه الأعرابي وقد تـرك ناقته 
أمام باب المسـجد سـائبة بـا عقال زاعما 
أنـه بذلك يتـوكل على الله في حراسـتها، 
فقـال لـه رسـول الله كلمـة رائعـة جامعـة 

وتـوكل«. »اعقلهـا  نافعـة: 

العدد الثامن والعشرون   |   الخميس 2 رجب 1435 الموافق 1 مايو 2014



www.al3ahdnewspaper.com

11 إضـاءات في الدعوة  da3wa@al3ahdnewspaper.com

الإخـــوان  المســـلمون فـــي ســـورية - المرحلـــة الثانيـــة "التربيـــة والتكويـــن"
إعداد زاهر فخري

بقلم ياسر عبد الله علوان

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
ــن  ــ ــابقة ع ــ ــة الس ــ ــي الحلق ــ ــا ف ــ تكلمن
ــواع  ــ ــل أن ــ ــن مث ــ ــي، م ــ ــام الداخل ــ النظ
ــروع  ــ الف ــن  ــ ع ــام.  ــ والنظ ــة  ــ العضوي
ــن  ــ وع ــا،  ــ وصاحياته ــكيلها  ــ وتش
الشــــعب والســــرايا، وذكرنــــا أنهــــا عنيــــت 
ــة  ــ اللجن ــاء  ــ وإنش ــوة  ــ الفت ــة  ــ بمنظم
ــــة، وهــــذه لمحــــة موجــــزة عــــن  المركزي
ــــم  ــــة وأه ــــي للجماع ــــام الداخل ــــود النظ بن

ــا. ــ نقاطه

في التربية والتكوين

علــــى الرغــــم مــــن أن الجمعيــــات كانــــت 
ــل  ــ ــي حق ــ ــكورة ف ــ ــود مش ــ ــوم بجه ــ تق
ــا،  ــ مراكزه ــي  ــ ف ــه  ــ والتوجي ــة  ــ التربي
فــــإن الجماعــــة بعــــد اندمــــاج الجمعيــــات 
ــــي  ــــات ف ــــت محافظ ــــن س ــــامية م الإس
ــــوان  ــــة »الإخ ــــي جماع ــــدة ه ــــة موح جماع
ــــام 1945م،  ــــورية ع ــــي س ــــلمين« ف المس
ــــعب  ــــز والش ــــا المراك ــــت فيه ــــد تحول ق
والفــــروع إلــــى مثــــل خايــــا النحــــل فــــي 
توجيــــه الشــــباب وتربيتهــــم وتكوينهــــم 
وإعدادهــــم وتعليمهــــم أحــــكام دينهــــم، 
ــات،  ــ ــال والمباح ــ ــي الح ــ ــم ف ــ وترغيبه
وترهيبهــــم مــــن الحــــرام والمحظــــورات، 
ــــن  ــــت م ــــائل أضح ــــاليب ووس ــــرق وأس بط
ــــي  ــــل ف ــــورية، ب ــــي س ــــة ف ــــد الجماع تقالي
ــــاء،  ــــة والإســــامية جمع الأقطــــار العربي

ومــــن ذلــــك:

الأسرة:
وهــــي الوحــــدة الأساســــية والخليــــة 
الأولــــى فــــي نظــــام الجماعــــة منــــذ 
ــــن  ــــف م ــادة تتأل ــ ــرة ع ــ ــأتها، والأس ــ نش
ــرة  ــ ــة وعش ــ ــن خمس ــ ــراوح بي ــ ــدد يت ــ ع
تشــــكيلهم  فــــي  يراعــــى  أعضــــاء، 
والثقافــــة  العمــــر  فــــي  التجانــــس 
ــــكان،  ــــل والم ــــة التحصي ــــن ودرج والمه
ــــراد  ــــدم أف ــــب يتق ــــا نقي ــــرف عليه ويش
ــى  ــ ــاء إل ــ ــبقه بالانتم ــ ــي س ــ ــرة ف ــ الأس
الفكــــري  وبالمســــتوى  الجماعــــة، 
ــوم  ــ ــا، ويق ــ ــى أفراده ــ ــي، فيرع ــ والثقاف
ــى  ــ ــم عل ــ ــبوعي له ــ ــاع أس ــ ــى اجتم ــ عل
الأقــــل، يلزمهــــم ونفســــه ببرنامــــج 
ــــة  ــا للمرحل ــ ــــر تبع ــــم الأس ــــه قس يقدم

ــــرة،  ــــي الأس ــــوة ف ــــا الإخ ــــر به ــــي يم الت
ــــة،  ــــج الأســــرة المبتدئ ــــن برنام ــــدءا م ب
إلــــى برنامــــج الأســــرة للمنتســــبين، 
ــــى  ــــن، إل ــــوة العاملي ــــج الإخ ــــى برنام إل

برنامــــج الإخــــوة النقبــــاء.
ــــج  ــــروف أن برنام ــــوف والمع ــــن المأل وم
أو  ســــورا  أو  آيــــات  يشــــمل  الأســــر 
ــددا  ــ ــم، وع ــ ــرآن الكري ــ ــن الق ــ ــزاء م ــ أج
مــــن الأحاديــــث النبويــــة الشــــريفة ، 
وأبوابــــا مــــن الفقــــه، وفصــــولا مــــن 
ــن  ــ ــر م ــ ــددا آخ ــ ــة، وع ــ ــيرة النبوي ــ الس
بواقــــع  تعنــــى  التــــي  الموضوعــــات 
وبالفكــــر  وأحوالهــــم،  المســــلمين 
حســــب  ذلــــك  وغيــــر  الإســــامي، 
المســــتوى الــــذي تكــــون عليــــه الأســــرة، 
ــــض  ــرة ببع ــ ــاء الأس ــ ــف أعض ــ ــا يكل ــ كم
ــام  ــ ــل صي ــ ــن مث ــ ــوع، م ــ ــادات التط ــ عب
النافلــــة، وقيــــام الليــــل، وقــــراءة القــــرآن 
ــالأذكار  ــ ــزام ب ــ ــي، والالت ــ ــي ورد يوم ــ ف
ــــي  ــــة كالت ــــوم والليل ــــي الي ــــورة ف المأث
»حســــن  الشــــهيد  الإمــــام  جمعهــــا 
البنــــا« فــــي رســــالة المأثــــورات، والحــــث 
علــــى التصــــدق وإغاثــــة الملهــــوف، 
وطاعــــة الوالديــــن، وصلــــة الأرحــــام، 
الجيــــران،  مــــع  المعاملــــة  وحســــن 
والتمســــك بمــــكارم الأخــــاق، مــــن 
ــة،  ــ ــدق، وأداء الأمان ــ ــري الص ــ ــل تح ــ مث
ــــد، وغــــض الطــــرف عــــن  ــــاء بالعه والوف
المحرمــــات، والبعــــد عــــن الشــــبهات، 
ــــر  ــــة، وغي ــــاة الجماع ــــى ص ــــرص عل والح
ذلــــك مــــن الفــــروض والســــنن والنوافــــل 
الأخ  يمضــــي  وهكــــذا  والمندوبــــات، 
ــــاج  ــــا بمنه ــــي الجماعــــة، ملتزم أيامــــه ف
ــــل  ــــه، فينتق ــــم إتقان ــــى يت ــــرة، حت الأس
ــــي  ــــد نجاحــــه ف ــــة أخــــرى بع ــــى مرحل إل
ــــة مختصــــة  ــــه لجن امتحــــان تشــــرف علي
ــه  ــ ــرر تحويل ــ ــر، لتق ــ ــم الأس ــ ــي قس ــ ف
ــل  ــ ــذي ينتق ــ ــرى، كال ــ ــة أخ ــ ــى مرحل ــ إل
ــرة  ــ ــى أس ــ ــبين إل ــ ــرة المنتس ــ ــن أس ــ م
العامليــــن، أو مــــن أســــرة العامليــــن إلــــى 
أســــرة النقبــــاء، وكل درجــــة تؤهــــل الأخ 
ــــة،  ــــي الجماع ــــال ف ــــن الأعم ــــدد م ــــى ع إل
مثــــل توجيــــه الأســــر، أو المشــــاركة فــــي 
لعضويــــة  الترشــــيح  أو  الانتخابــــات، 
أو  الجماعــــة،  قيــــادة  إلــــى  أو  الإدارة، 
ــــام وهكــــذا،  ــــب الع ــــى منصــــب المراق إل
وللأســــرة أنشــــطة يقــــوم النقيــــب علــــى 

ســـادتنا العلماء / رؤساء ومنتســـبي الاتحادات والروابط العلمية 
الإسامية، والجبهات  والهيئات 

نحييكـــم بتحيـــة الإســـام تحية أهـــل الجنة، الســـام عليكم 
ورحمـــة الله وبركاتـــه وبعد:

الربانييـــن  مـــع علمائهـــم  الإســـامية  الأمـــة  أبنـــاء  يتابـــع 
المخلصين ما يتعرض له المســـلمون الســـنة مـــن قتل وحرق 
وحصـــار وتهجير، ولـــم يأبه قـــادة العالـــم الذين يتشـــدقون 
بحقوق الإنســـان ما يشـــاهدونه بالصوت والصورة من المآسي 
المرعبة التي تنقـــل إليهم من موقع الحدث مـــن تمثيل بجثث 
المســـلمين وحرقهم أحياء واغتصاب النســـاء، وكأن المســـلمين 
ليســـوا من بني البشـــر وإنما جاؤوا من كوكب آخر، وستســـتمر 

معانـــاة المســـلمين في العالم أجمـــع مادامـــوا متفرقين، ومن 
هـــذا المنطلـــق أقـــدم مقترحا لعلمـــاء الأمة يهـــدف إلى وحدة 
المســـلمين على قلب رجـــل واحـــد، أســـال الله أن يلقى قبولا 
منكـــم؛ فوحدة المســـلمين هـــو مطلبكم وإليه تســـعون دائما 

وتذكـــرون به المســـلمين في دعوتكـــم إلى الله.

شـــكلت قبل ســـنوات كثير من الاتحادات والروابط الإسامية، 
وكل مـــدة يتم تشـــكيل روابـــط ومجالس وجبهـــات جديدة لم 
تســـتطع أي منها أن تمثل المسلمين الســـنة كافة، نظرا لتعدد 
الاجتهادات ووجهـــات نظر علماء الأمة؛ فاقتراحي هو تأســـيس 
»مجلـــس أعلـــى للشـــورى« يمثلـــه رؤســـاء وعدد محـــدد من 
الأعضـــاء يتفق عليه فيمـــا بينكم يمثلون الاتحـــادات والروابط 
والمجالـــس والجبهـــات والهيئات الإســـامية جميعهـــا، وعندما 

تحـــدث أية قضية تمس المســـلمين في العالـــم يعقد المجلس 
الأعلى للشـــورى اجتماعا يحضره رؤســـاء الاتحـــادات والروابط 
ومـــن تـــم اختيارهـــم مـــن الأعضـــاء للتشـــاور فيمـــا بينهم 
لمناقشـــة تلك القضيـــة، فإن كانـــوا متفقين يخرجـــون ببيان 
موحـــد للأمـــة الإســـامية، وان كان هناك اختـــاف في وجهات 
النظر تعـــرض القضيـــة للتصويت مـــن قبل رؤســـاء وأعضاء 
المجلـــس، ويتم إصـــدار البيان الـــذي يصوت لـــه المجتمعون، 
فعندمـــا يؤخذ رأي مـــا تم عليـــه التصويت يخالـــف اجتهادكم 
ليس معنـــاه نقصا من علمكـــم وتقواكم، إنما هـــي اجتهادات 
رأى فيهـــا إخوتكم في العلـــم والعقيدة مـــا يخالفكم معتمدين 
على ما اعتمدتـــم عليه من القرآن الكريـــم والأحاديث النبوية.
فإن وجدتم بأن هـــذا المقترح لا يمكن تطبيقه نناشـــدكم الله 
أن تعملوا ما بوســـعكم وأن يكون شـــغلكم الشـــاغل ومن أهم 

أولوياتكم مـــا طالبنا به رب العزة والجـــال بقوله: »واعتصموا 
بحبـــل الله جميعـــا ولا تفرقـــوا«؛ فجميعكم أهـــل تقوى وعلم 
وفضـــل، وأبناء الأمة الإســـامية بحاجة كبيرة فـــي هذا الوقت 
العصيـــب إلـــى أن يتحد علمـــاء الســـنة على قلب رجـــل واحد 
ليكونـــوا عونا للمســـلمين فـــي رفـــع الظلم عنهـــم ونموذجا 

والسياســـيون. المجاهدون  به  يقتدي 

فالمســـلمون دفعـــوا الثمن الأكبر بســـبب خافـــات علمائهم، 
وأعداء الإسام يســـعون بكل ما يســـتطيعون أن يستمر تفرق 
المســـلمين؛ ليذيقوهـــم مزيدا مـــن الظلم والذل. نســـأل الله 
أن يوفـــق علماءنا لتأســـيس كيـــان يجمعهم في أقـــرب وقت، 
كما نســـأله جل عاه أن نكـــون جميعا ممن يســـتمعون القول 

فيتبعون أحســـنه.

ـــرح ومناشـــدة لعلمـــاء الأمـــة الإســـلامية مقت
تربية وتهذيب

رابطة العلماء الشام   |    إعداد عائشة فخري

ســؤال:
ــا هـــو التأصيـــل الفقهـــي للمرحلـــة الحاليـــة: هـــل هـــي مرحلـــة  مـ

ــة؟ ــن أم فتنـ ــرب أم أمـ حـ

نص الجواب:
ـــة اســـترداد الحريـــة والكرامـــة الإنســـانية  ـــة الحاليـــة هـــي مرحل المرحل
مـــن الطاغـــوت الـــذي ســـلب الحريـــة والكرامـــة واســـتعبد النـــاس، 
وهـــي تدخـــل فـــي بـــاب دفـــع الصائـــل المعتـــدي، وقتـــال النظـــام 
الكافـــر الفاجـــر الـــذي لا تتـــم حمايـــة النـــاس إلا بإســـقاطه، لتجـــذر 

الإجـــرام فيـــه.

    فقه الثورة

جنود الدعوة.. الداعية الأديب الشيخ محمد المجذوب..
ولد عـــام 1907 بمدينـــة »طرطوس«، فـــي بيت متدين ولـــه صلة بعلوم 

والعربية. الدين 
تلقـــى دراســـته الأولى في الكتـــاب ثم في مـــدارس الدولـــة العثمانية، ثم 

على الشـــيوخ ومنهم عمه الشـــيخ »عبـــد الله المجذوب«.
شـــارك فـــي النضـــال ضـــد الفرنســـيين، وتعـــرض للســـجن والمطاردة 

والاضطهـــاد مـــع إخوانـــه المناضليـــن.
بـــدأ نشـــاطه العلمي والأدبـــي وهـــو دون العشـــرين من عمـــره، تنطلق 
مؤلفاتـــه معظمهـــا من المنطلـــق الإســـامي، وكان مـــن أول الداعين إلى 
الأدب الإســـامي من خال مقالاتـــه وبحوثه في مجلة »حضارة الإســـام«.
مـــن أقواله: »فنحن أمـــة اصطفاها الله لرســـالته التي عليهـــا يتوقف إنقاذ 

الإنســـانية من الضيـــاع، وقد وعدنا الله بالعـــزة والنصر ما التزمنا ســـبيله، 
بحبله«. واعتصمنا 

أما عن نشـــاطه فـــي العمـــل الإســـامي والدعوي فقـــد كان مـــع إخوانه 
»مصطفـــى الســـباعي« و«محمـــد المبـــارك« و«عبـــد الفتـــاح أبـــو غدة« 
وغيرهـــم، فكان مـــن الرعيـــل الأول وأحد المؤسســـين لجماعـــة الإخوان 

المســـلمين في الســـاحل الســـوري.
توفـــي في مدينتـــه عـــام 1999 وشـــيعه الآلاف مـــن تامذتـــه وإخوانه 
وأصدقائـــه، ودعـــوا الله أن يرحمـــه ويســـكنه الجنـــة، فلطالمـــا عمل في 
مياديـــن الدعـــوة إلـــى الله، وامتحـــن بالســـجن والاغتراب من أجـــل دينه 

. عته جما و

والقيــــام  الرحلــــة،  مثــــل:  تنفيذهــــا 
بتدريبــــات رياضيــــة، وتعليــــم الخطابــــة، 
ــك  ــ ــر ذل ــ ــة، وغي ــ ــر جماع ــ ــاة الفج ــ وص
ــاء  ــ ــات والأعب ــ ــف والالتزام ــ ــن التكالي ــ م
ــداد  ــ ــي ع ــ ــون ف ــ ــه أن يك ــ ــي تؤهل ــ الت

ــن. ــ ــاة العاملي ــ الدع

الكتيبة:
ــر،  ــ ــن الأس ــ ــددا م ــ ــة ع ــ ــم الكتيب ــ تض
ــــا شــــهريا، يتدارســــون  ــــدون اجتماع يعق
فيــــه كتــــاب الله وأحاديــــث رســــوله -صلــــى 
الله عليــــه وســــلم- وفصــــولا مــــن كتــــاب 
ــــا مــــا يصومــــون  ــــرة، وغالب ــــة كبي ذي أهمي
ــــام  ــــى طع ــــا عل ــــرون مع ــــار، ويفط النه
ــاة  ــ ــد ص ــ ــف، وبع ــ ــه التقش ــ ــــب علي يغل
ــــاة  ــــة ص ــــراد الكتيب ــــؤدي أف ــــاء ي العش
ــــرروا  ــــد إذا ق ــــاة التهج ــــل أو ص ــــام اللي قي
النــــوم لبعــــض الوقــــت، بعــــد أن يكــــون 
ــى  ــ ــد ألق ــ ــة ق ــ ــى الكتيب ــ ــرف عل ــ المش
أو  ــا  ــ فكري أو  ــا  ــ دعوي ــا  ــ حديث ــم  ــ عليه
فقهيــــا أو سياســــيا كان قــــد أعــــده ليــــوم 

ــة. ــ الكتيب

أحاديث الجمعة:
يتوجــــه  خميــــس  كل  مســــاء  فــــي 
الأعضــــاء فــــي الجماعــــة وضيوفهــــم 
لعضويــــة  والمرشــــحون  وأنصارهــــم 
ــــز  ــــي المراك ــــا ف ــــى مقراته ــــة إل الجماع
والفــــروع ليســــتمعوا إلــــى محاضــــرة 
ــــاوة  ــــدأ بت ــــي تب ــــة الت ــــبوع الدائم الأس
ــم  ــ ــم، ث ــ ــرآن الكري ــ ــن الق ــ ــة م ــ مبارك
ــن  ــ ــون م ــ ــذي يك ــ ــر ال ــ ــدم المحاض ــ يتق
ــــر أو  ــــال الفك ــــاء، أو رج ــــاء أو الفقه العلم
الدعــــاة مــــن أبنــــاء بلــــد المركــــز أو بلــــد 
الفــــرع، أو مــــن الضيــــوف الكبــــار الذيــــن 
ــــوة،  ــــغ الدع ــــدان لتبلي ــــي البل ــــون ف يطوف

ــوة  ــ ــز الدع ــ ــه إدارة المرك ــ ــن توج ــ أو مم
لهــــم، فيحضــــر مــــن مــــدن ســــورية 
أو مــــن أقطــــار عربيــــة أو إســــامية، 
ــــون  ــــة والمواطن ــــاء الجماع ــــم أبن فيزدح
ــــز الجماعــــة أو أحــــد  ــــي مرك لســــماعه ف
ــغ  ــ ــا يبل ــ ــرا م ــ ــة، وكثي ــ ــاجد المدين ــ مس
ــــا يكــــون  ــــا عندم ــــن ألوف عــــدد الحاضري
ــة  ــ ــة ودعوي ــ ــهرة علمي ــ ــر ذا ش ــ المحاض
كبيــــرة مــــن أمثــــال الشــــيخ »مصطفــــى 
»محمــــد  الأســــتاذ  أو  الســــباعي« 
مؤمــــن«  »مصطفــــى  أو  المبــــارك« 
و«عبــــد الحكيــــم عابديــــن« وكثيــــر 
مــــن كبــــار الشــــخصيات الإســــامية، 
ــــة  ــــة مدرس ــــر الجمعي ــــار منب ــــذا ص هك
إخوانيــــة عتيــــدة، أســــهمت أيمــــا إســــهام 
فــــي النهضــــة الإســــامية، وفــــي تهيئــــة 
ــــتمع  ــــاة واس ــــر الدع ــــذي عاص ــــل ال الجي
إليهــــم لاضطــــاع بمســــؤولية العمــــل، 
مبــــادئ  ونشــــر  الدعــــوة،  وتبليــــغ 

ــة. ــ ــامية العظيم ــ ــالة الإس ــ الرس

الكتاب الإسلامي:
شــــرع الدعــــاة أقامهــــم، فســــطروا 
صفحــــات غــــرا فــــي القضايــــا الإســــامية 
ــــات  ــــة بالمؤلف ــــروا المكتب ــــة، وأث المختلف
والأســــفار، وبــــرز كتــــاب كبــــار فــــي 
النصــــف الثانــــي مــــن أربعينيــــات القــــرن 
الفتيــــان  جماهيــــر  وزودوا  الماضــــي، 
والشــــباب والشــــابات وطــــاب العلــــم 
ــم،  ــ ــارة آرائه ــ ــم، وعص ــ ــذوب أفكاره ــ ب
وروائــــع بحوثهــــم فــــي التخصصــــات 
ــة  ــ ــذه النهض ــ ــد ه ــ ــا، وكان رائ ــ جميعه
الإمــــام المجــــدد حســــن البنــــا فــــي 
رســــائله التــــي تعتبــــر متونــــا فــــي 
نظريــــات العمــــل الإســــامي، وفــــي 
ــــد  ــــي العقائ ــــة، ف ــــات المتنوع الموضوع

ــم  ــ ــا، ث ــ ــة وغيره ــ ــاد والسياس ــ والاقتص
الدعــــاة،  الكتــــاب  أقــــام  انطلقــــت 
ــــل  ــــة بمث ــــي التزكي ــــب ف ــــن كت ــــم م فمنه
الأســــتاذ »البهــــي الخولــــي«، أو فــــي 
ــــابق«،  ــــيد س ــــيخ »س ــــل الش ــــه بمث الفق
أو فــــي الفكــــر والدعــــوة والسياســــة 
والاجتمــــاع بمثــــل الشــــيخ »محمــــد 
والاقتصــــاد  وبالتفســــير  الغزالــــي«، 
والأيديولوجيــــات بمثــــل الأســــتاذ »ســــيد 
قطــــب«، وبالأحــــوال الشــــخصية والمــــرأة 
ــيخ  ــ ــل الش ــ ــامية بمث ــ ــارة الإس ــ والحض
ــــا  ــــذا رأين ــــباعي«، وهك ــــى الس »مصطف
ــــر،  ــــي مص ــــار ف ــــاب الكب ــــا الكت وعاصرن
و«عبــــد  البنــــا  الإمــــام  مثــــل  مــــن 
وســــيد  والغزالــــي  عــــودة«  القــــادر 
قطــــب و«محمــــد قطــــب« وســــيد ســــابق 
ــــن  ــــورية م ــــي س ــــي، وف ــــي الخول والبه
مثــــل  الشــــيخ الســــباعي والأســــتاذ 
»المبــــارك« و«عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة«، 
والشــــيخ »محمــــد المجــــذوب«، و«ســــعيد 
ــي  ــ ــك بن ــ ــر »مال ــ ــي الجزائ ــ ــوى«، وف ــ ح

نبــــي«، وفــــي الهنــــد »أبــــو الحســــن 
»أبــــو  باكســــتان  وفــــي  النــــدوي«، 

الأعلــــى المــــودودي«.
ــات  ــ ــن مئ ــ ــة م ــ ــاذج وأمثل ــ ــؤلاء نم ــ وه
ــــن  ــــن الذي ــــن والباحثي ــــاب والمؤلفي الكت
ــم  ــ ــذي عاصره ــ ــل ال ــ ــاء الجي ــ زودوا أبن
التــــي  والآراء  والنظريــــات  بالأفــــكار 
ــاة  ــ ــي ودع ــ ــزو الثقاف ــ ــا الغ ــ ــوا به ــ واجه
ــــات  التغريــــب والعلمانييــــن وذوي النظري
ــا  ــ ــوا مده ــ ــة، فأوقف ــ ــة والإلحادي ــ المادي
وزحفهــــا، واضطروهــــا إلــــى التراجــــع 
والانكفــــاء والإيــــاب، بعــــد أن كانــــت 
ــــة  ــــى مناهض ــــاء عل ــــدأب وعن ــــل ب تعم
وتشــــويه  الإســــامية،  الرســــالة 
ــــة،  ــــا العادل ــــا الســــامية، وأحكامه مبادئه
ــــور الله  ــــاء ن ــــى إطف ــــا عل ــــر أتباعه ويص
ــــوره  ــــم ن ــــى الله إلا أن يت ــــم، ويأب بأفواهه

ــركون. ــ ــره المش ــ ــو ك ــ ول

كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

تحولت المراكز والشـــعب والفروع لجماعة الإخوان المســـلمين 
في ســـورية إلى مثل خلايا النحل في توجيه الشـــباب وتربيتهم 
وتكوينهـــم وإعدادهـــم وتعليمهم أحكام دينهـــم، وترغيبهم 
في الحـــلال والمباحـــات، وترهيبهم من الحـــرام والمحظورات، 

بطرق وأســـاليب ووســـائل أضحت من تقاليد الجماعة.
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هـــذا مـــا يحـــدث فـــي ســـجون النظام 
المجرم. البعثـــي 

ــــزوج  ــــنة مت ــــره 26 س ــــي عم ــــاب حلب ش
مــــن  اعتقــــل  واحــــد،  ولــــد  ولديــــه 
منزلــــه ليــــا، مــــن دون أيــــة تهمــــة 
ــال،  ــ ــــي لاعتق ــــبب حقيق ــة أو س ــ واضح
ــــر  ــــخص آخ ــــه ش ــــتباههم بأن ــــوى اش س

ــه. ــ ــون عن ــ يبحث
تـــم الاعتقال مـــن قبل »أمـــن الدولة« 
في حلـــب ثـــم تـــم نقلـــه الـــى إدارة 
المخابـــرات العامـــة فـــي كفر سوســـة.
عذب أشـــد العذاب لنـــزع أي اعتراف منه 

»المدينـــة الخضـــراء« هـــذا مـــا أطلق 
الطيارون علـــى مدينة »القورية«، لأنهم 
يرونهـــا بلـــون الأخضـــر؛ فالمدينة أحد 
في  »الميادين«  لمنطقـــة  التابعة  المدن 
التاريخي  الزور« واســـمها  محافظة »دير 
هـــو »الدالية«، حيث إنهـــا تقع على بعد 
»55« كـــم جنوب شـــرقي ديـــر الزور، 
وعلـــى بعـــد »13« كم جنوب شـــرقي 
البحر  ســـطح  عن  وترتفـــع  المياديـــن، 
»77« م تقريبـــا، وعلـــى الضفة اليمنى 
لنهـــر »الفرات« العظيم وســـط ســـهل 
زراعـــي خصب تتكـــئ مدينـــة القورية 
وبيوتهـــا الريفيـــة الجميلـــة، ويبلغ عدد 
ســـكانها حوالي »45« ألف نسمة، وهي 
تعـــد ثالث أكبـــر مدينة فـــي المحافظة 
و«المياديـــن«. »البوكمـــال«  بعـــد 
الأثريـــة  المدينـــة  أهميـــة  تقـــل  ولا 
أكدت  التاريخية؛ حيـــث  أهميتهـــا  عـــن 
عبـــر  الأمريكيـــة  الأثريـــة  الدراســـات 
بعثاتهـــا أن الداليـــة تعـــود إلـــى الألف 
الخامـــس قبل الميـــاد وتحتـــوي على 
صناعـــات فخارية ومصنـــع لصك العملة 
وســـوق تجـــاري مهـــم، وتعـــد نقطـــة 
اســـتراحة للقوافـــل الذاهبـــة والآتيـــة 
مـــن »تدمر« إلـــى »مـــاري« وبالعكس. 
أمـــا فـــي العهـــد الحديث فقـــد عرفت 
الـــكاف،  بتخفيـــف  »الكريـــة«  باســـم 

وإن كان اعترافـــا وهميـــا، وهذا هو حال 
الذين يتـــم اعتقالهم  الســـوريين  أغلب 

بســـبب أو من دون سبب.
مكـــث الشـــاب فـــي ســـجون العـــدوان 
البعثـــي المجـــرم قرابة 38 يومـــا، ليال 

مظلمة  ســـوداء 
قضاهـــا بالضرب والتعذيـــب والإهانات، 
وأســـاليب الإجـــرام الوحشـــي كلها بحق 

الثائرين. وبناتنا  شـــبابنا 
وعنـــد كل مـــرة يقومون فيهـــا بضربه 
وتعذيبـــه يســـردون لـــه مجموعـــة من 
الثـــوار الأحـــرار  أو  الناشـــطين  أســـماء 

بالســـكان،  المأهول  المرتفـــع  وتعنـــي 
حيث تشـــكل مع مجموعـــة من المناطق 
المحيطـــة بهـــا قبائـــل وعشـــائر، منها 
قبيلـــة »العكيـــدات« حيث بـــرزت هذه 
القبيلـــة بمقاومتها لاحتال الفرنســـي 
وعـــدم خضوعهـــا لـــه وبقائهـــا عصية 
عليه، إذ قـــام أبناؤهـــا بمهاجمة دورية 
فرنســـية وقتل أفرادها، فـــرد الاحتال 
ودمر القريـــة آنذاك وهجر ســـكانها إلى 
الباديـــة، وأخذت القورية بالتطور شـــيئا 
فشـــيئا بعـــد الاســـتقال وكان لأبنائها 

الشـــاب  أقر  المطلوبين لديهم، وســـواء 
أنكر  أم  الناشـــطين  لهـــؤلاء  بمعرفتـــه 
الجادين  جـــواب  يكـــون  بهـــم،  صلته 

هـــؤلاء عمـــاء معنـــا وهـــم يقومـــون 
باســـتدراجكم والإخبار عن نشـــاطاتكم 
فـــي الثـــورة.  كل ذلـــك يحـــدث رغبة 
منهم فـــي تدمير أي روابـــط للثقة بين 
صحيح  والعكـــس  والثـــوار  الناشـــطين 
أيضـــا، وإيهامهـــم أن هـــؤلاء الأحـــرار 

النظام. مـــع  متآمـــرون 
المعتقـــل ليس لديه ثقة  وعندها يخرج 

إليه أيضا. النـــاس  بأحد، بل بأقرب 

الدور الكبيـــر في تطورهـــا ودفع عجلة 
التقـــدم، حتى تأسســـت بلـــدة القورية 
فـــي عـــام 1968 إلـــى يومنـــا هـــذا؛ 
حيـــث يوجد فـــي القورية مركـــز ثقافي 
يعـــد مـــن أنشـــط المراكـــز الثقافيـــة 
فـــي المنطقـــة، ويوجد عـــدد كبير من 
المثقفين  والجامعييـــن وطاب المعاهد 
موزعيـــن على جامعات الســـورية كافة، 
كمـــا يوجد فيهـــا عـــدد من الشـــعراء، 
الكبيرة  شـــهرتها  إلـــى  بالإضافة  هـــذا 
الكريـــم  القـــرآن  حفـــظ  مجـــال  فـــي 

من قلـــب الظـــام القاتـــم، كان هناك 
شـــاب حمصي في المعتقل نفســـه، وقد 
طلـــب من الشـــاب الحلبي بـــأن يطمئن 
أهلـــه في حمـــص أنه بخير وأنـــه مازال 

على قيـــد الحياة، إذا فك الله أســـره .
وبالفعـــل عندمـــا من الله علـــى الحلبي 
الشـــاب  بذوي  بالاتصال  قـــام  بالخروج، 
الحمصـــي، وأخبرهـــم بأنه مـــازال حيا 

وأوصـــى بـــأن يطمئنوا زوجتـــه كذلك.
فكان ردهم بأنه كاذب وأنهم قاموا بدفن 
في  هي  الآن  وزوجته  حمص،  في  ابنهم 

العدة، والكل يعتقد بأنه قد استشهد.

عنـــد أبنائهـــا؛ ففيهـــا أكثر مـــن 350 
حافظ للقـــرآن 150 من النســـاء و200 
مـــن الرجـــال، وهنـــاك ظاهرة ســـنوية 
تتعلق بتخريـــج الحفظة فـــي كل عام.
ومـــع انطاق الثـــورة الســـورية في آذار 
2011 ضـــد نظـــام الحكم في ســـورية 
لنصرة  الثـــورة  بركـــب  أبناؤها  التحـــق 
»درعـــا«، حيـــث ســـجلت المدينـــة أول 
تظاهرة لهـــا فـــي 27 \3 \2011 فكان 
لهـــا صوتهـــا المســـموع فـــي نضالهم 
انتظرهـــا  التـــي  الحريـــة  أجـــل  مـــن 
أبناؤهـــا لعقود، بســـبب تهميش النظام 
لهـــم، وآمليـــن بالخـــاص مـــن الظلم 
الاجتماعـــي الذي كان يلحـــق بمدينتهم 
ومحافظتهـــم كلهـــا لأســـباب طائفيـــة 
تعـــود إلى عقلية النظام الأســـدي، حيث 
اســـتحقت هـــذه المدينة فـــي محافظة 
دير الـــزور لقب عاصمة الثورة وشـــرارة 
الحـــراك الثوري فـــي المحافظـــة، ومن 
هنـــا جـــاء ســـبب صـــب النظـــام جام 
اعتقالات  مـــن  أبنائهـــا  علـــى  غضبـــه 
عشـــوائية ممنهجة واقتحامـــات متكررة 
وقتـــل واستشـــهاد كثيـــر مـــن أبنائها، 
الثالثة  المرتبـــة  المدينـــة  حيث تحتـــل 
بعـــدد الشـــهداء في المحافظـــة لتصبح 
المدينـــة الخضـــراء المرصعـــة بدمـــاء 
شـــهدائها بالمرجان، وتم تســـجيل حرق 

ثـــم طلبوا من الحلبـــي أن يقدم عامات 
تـــدل علـــى أن ابنهـــم معتقـــل بكفـــر 

كثيرة  عامـــات  فأعطاهم  سوســـة، 
وهـــم يوميـــا يقومـــون بالاتصـــال به 
للتأكـــد مـــن أن ولدهم مـــازال حيا وهو 
موجـــود فـــي الســـجن وأن مـــن دفنوه 

ابنهم... ليـــس 
هـــذا هـــو الإجـــرام بعينه، هـــل تأكد 
دفنـــوا  أنهـــم  مـــن  الشـــهداء  أهالـــي 
وأطفالهـــم  وأزواجهـــم  أبناءهـــم 
الحقيقييـــن؟ هل خطرت فـــي أذهانكم 
الآن قصـــة الشـــهيدة زينـــب الحصني، 

أول صورة لبشـــار الأســـد فـــي المدينة 
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مســـتمرة كانـــت الوقود لإضاءة شـــعلة 
الثـــوري،  الحـــراك  واســـتمرار  الثـــورة 
ورفـــض نظـــام الحكـــم لتعلـــن عـــن 
تحررهـــا مـــن نظـــام الحكم الأســـدي.
ومع إتمـــام الثورة عامهـــا الثالث تعاني 
مدينـــة القوريـــة مثـــل باقـــي المـــدن 
الســـورية المحـــررة مـــن تراجـــع فـــي 
مســـتوى الخدمـــات، علـــى الرغـــم من 
الـــذي تم  محـــاولات المجلـــس المحلي 
م   2012/12/28 بتاريـــخ  تشـــكيله 
التغلـــب على المشـــكات التي ســـببت 
هذا التراجع من إعـــادة التيار الكهربائي 
والنظافـــة  الشـــرب  ميـــاه  وتوفيـــر 
المشاريع  من  عدد  وتقديم  الشـــخصية، 
لإعـــادة هيكلـــة الخدمات فـــي المدينة 
لتبقـــى الإنجـــازات خجولة بما يســـاعد 
علـــى اســـتمرار الحيـــاة فـــي المدينـــة 
النازحين  مـــن  كبيـــر  واســـتضافة عدد 
المختلفة. والمحافظـــات  المناطـــق  من 
فتعاني  التعليـــم  علـــى مســـتوى  أمـــا 
المــــــدارس في مدينــــــة القورية، كما 
تعانـــي بقيـــة المناطـــق المحـــررة من 
أزمـــات متراكمة ومتتابعـــة دفعت كثيرا 
مـــن الطلبة إلى ترك المدرســـة والتوجه 
إلى ســـاحات القتـــال أو الانصـــراف إلى 

الاتصـــالات الثوريـــة

قصة حقيقية مـــن أحد الثوار

المدينـــة الخضـــراء المرصعـــة بالمرجـــان

مشاريع ثورية

معتقلو الثورة

مدن ثائرة

الداعمة  الجهات  مع  والتنســـيق  بالتعاون 
للثورة الســـورية خـــارج الباد، دشـــنت 
الناشـــطين الإعاميين  مـــن  مجموعـــة 
فـــي »معـــرة النعمـــان« مكتبـــا إعاميا 
المدينة بحيـــث تســـتطيع متابعة   فـــي 
الأحـــداث وتغطيـــة  الأخبـــار وإيصالهـــا 
الخارجي  والعالـــم  الإخباريـــة  للقنـــوات 
الهاتفيـــة  الشـــبكات  انقطـــاع  بعـــد 
والإنترنـــت منـــذ الأيام الأولـــى لمعركة 
يومنـــا  إلـــى   2012/10/12 التحريـــر 
هـــذا، فما ســـببته الانتفاضة الســـورية 
للأســـد مـــن روعة فـــي نفســـه وضياع 
فـــي فكـــره، وخلل فـــي دبلوماســـيته، 
وتقلـــص عـــدد الأفـــراد التـــي تـــؤازره 
الحكومية  الشـــخصيات  مـــن  وتناصـــره 
التـــي كان يقـــوي بها جنحـــه، مما جعله 
يتخذ التدابيـــر جميعها التي من شـــأنها 
أن تعرقل حركة الثـــورة وتضيق الدائرة 
حـــول أعناق الشـــعب الثائـــر، ومن هذه 
الإجراءات أيضا قطـــع التغذية الكهربائية 
وقطع المياه، والأهـــم هو قصف وتدمير 
فيجعلنـــا  جميعهـــا،  الشـــبكات  أبـــراج 
بذلـــك  في المنفـــى، وما إلـــى ذلك من 
طرائـــق المقاومـــة،  ولكـــن صـــدق من 
قـــال »الحاجة أم الاختـــراع«؛ حيث لمعت 
الفكـــرة في ذهن الشـــباب بالاســـتفادة 
وتوظيفهـــا   الصناعيـــة  الأقمـــار  مـــن 
الفضائي، وهذه  النت  لتشـــغيل شـــبكة 
الشـــبكة تعمـــل عـــن طريـــق »جهـــاز 
التوي« الـــذي يتألف من قســـمين؛ الأول 
يتـــم تركيبـــه داخـــل المكتـــب ويوصل 
بأكبـــال  بجهـــاز الكمبيوتـــر، والثانـــي 

يومين  وبعـــد  بدفنهـــا  قامـــوا  عندمـــا 
ظهرت فتـــاة أخـــرى تدعي أنهـــا زينب 
البعثـــي  التلفزيـــون  علـــى  الحصنـــي 

الـــكاذب؟
هـــذه أفعـــال النظـــام المجـــرم البعثي 
الباغـــي والقاتـــل، حســـبنا الله ونعـــم 

 . كيل لو ا
هـــذه القصـــة غيض مـــن فيـــض لما 
يحـــدث للأحـــرار والحرائـــر فـــي بلدنا، 
والفـــرج  بـــإذن الله  آت  النصـــر  ولكـــن 
قريـــب، والحريـــة على الأبـــواب، وبإذن 
 . الحريـــة  ننـــال  حتـــى  الله صامـــدون 

شـــؤون أخـــرى بعضهـــا يهـــدد الأمـــن 
فعليـــا  بـــدأت  فالأزمـــات  الاجتماعـــي؛ 
بتخريـــب وســـرقة مؤسســـات الدولـــة 
المـــدارس، عما بحجة  عامة بما فيهـــا 
النظـــام، ولكـــن مـــا حصـــل  إســـقاط 
فعليـــا هـــو إســـقاط المؤسســـات التي 
هي ملـــك الشـــعب. مـــع ظهـــور أزمة 
تســـرب الطاب بصـــورة كبيـــرة وعدم 
كثيرة،  لأســـباب  بمدارســـهم  التحاقهم 
مـــع تدمير عـــدد كبيـــر مـــن المدارس 
قبـــل  المتكـــررة  الاقتحامـــات  بســـبب 
للمدينـــة  النظـــام  وقصـــف  التحريـــر، 
ولتأتـــي  التحريـــر،  بعـــد  بالطائـــرات 
مشـــكلة نقص الكتب المدرســـية وعدم 
وجـــود كادر تعليمـــي مناســـب، وتدخل 
في  الســـلطة  ذوي  الأشـــخاص  بعـــض 
المدينة بالعملية التعليمية على حســـب 
أهوائهـــم، ولتأتـــي أيضـــا الحاجـــة إلى 
تأميـــن إدارة مناســـبة للمدينـــة لتوفير 
وتأســـيس  المدينـــة  لأهالـــي  الأمـــن 
مركز للشـــرطة بتاريـــخ 5\8\2012 ثم 
محكـــة ثورية أعضاؤهـــا والعاملون فيها 
المنشـــقين  العســـكريين  من  معظمهم 
والحقوقييـــن،  النظـــام،  جيـــش  عـــن 
والمتطوعيـــن من عناصـــر الجيش الحر 
حيـــث يتـــم اختيارهم بشـــروط محددة 
الســـورية. الثورة  بما يتناســـب مع روح 

إعداد عبير الورد

انتقاء عمر الحلبي

إعداد رشا علوان

عبـــارة عن لاقط للشـــبكة يتـــم تركيبه 
على ســـطح البناء، وهـــذا الجهاز إيطالي 
التي  إنتاج شـــركة »التـــوي«  الصنع من 
مركزهـــا »إيطاليا«، وهنـــاك أيضا جهاز 
يقـــوم بنفـــس الوظيفة »الهيـــوز« وهو 
علـــى التركيـــب ذاته مع اختـــاف الجهة 
الصانعـــة له »تركيا«، وهكـــذا انحصرت 
خدمـــة الاتصالات بالفئـــة الإعامية في 
مرحلـــة التحريـــر ومـــا بعدها مـــن دون 
المدينة.  مجتمـــع  مـــن  الأخرى  الفئـــات 
وفـــي هـــذه الأثنـــاء تبعثر الخبـــر حيث 
الأم تبحث وتســـأل بعـــض المعارف عن 
ولدهـــا المجاهد، والزوجة لـــم تعد تعلم 
إن كان زوجها مازال علـــى قيد الحياة أم 
الشـــهداء والحبيب  أنه أصبح في عـــداد 
غاب وأصبـــح مجهول المـــكان، مما دفع 
بعض رجـــال الأعمال إلى توســـيع هذه 
لفئـــات  وتأمينهـــا  وتعميمهـــا  الخدمـــة 
الشـــعب المختلفة القاطنـــة في المدينة، 
وكان الأســـبق إلـــى ذلك الســـيد »ماهر 
علوانـــي« حيث جهز محلـــه الخاص الذي 
كان ورشـــة للخياطة  بما يحتاجه ليصبح 
الديكور  بتجميل  فقـــام  اتصالات؛  مكتب 
وتجديد أثاثه، وبالتنســـيق مـــع المكتب 
المعـــرة قـــام بالتواصل  الإعامـــي في 
»الهيوز  لجهازي  المصنعة  الشـــركات  مع 
والتـــوي«، حيث شـــحنتا لـــه جهازين مع 
باقـــات »الميغـــا« الصالحـــة لمدة ســـتة 
أشـــهر والقابلـــة للتجديد، كما اشـــترى 
عددا مـــن أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمول 
الميكرفونات  إلـــى  إضافة  توب«،  »الاب 
التابعة لكل جهـــاز، إضافة  والســـماعات 

إلـــى مولـــدة للطاقـــة الكهربائيـــة وما 
تحتاجـــه من وقـــود وكل ذلـــك كان من 
ماله الخـــاص، ثم قـــام بتوظيـــف عدد 
قليـــل مـــن الشـــبان الذيـــن يتميـــزون 
بخبـــرة العمـــل علـــى شـــبكة الإنترنت 
لخدمـــة الزبائن، كما قام بتعيين قســـم 
خاص للنســـاء معـــزول تمامـــا عن جناح 
الرجال، التزاما بالدين والشـــرع واحتراما 
للعـــادات والتقاليد، ثم عين فيه آنســـة 
تجيـــد العمل علـــى الكمبيوتـــر، وخبيرة 
اتصـــال بالإنترنـــت حيـــث توفـــر هذه 
أريحية  بـــكل  العمل  للزبائـــن  الخدمـــة 
علـــى برامـــج الإنترنـــت ذات الأســـعار 
 Skype. Whatsup. Viber.“ الرمزيـــة 
Facebook”، كما اشـــترك الســـيد ماهر 
مـــع شـــركة اتصـــالات “voipconnect”؛ 
حيث يمكن هـــذا البرنامـــج الزبائن من 
الاتصـــال علـــى  الهواتـــف الجوالة أيضا 
للأصحـــاب والأهـــل المهاجريـــن خـــارج 
المدينـــة، وهـــذا البرنامج تتـــم تعبئته 
الـــدولارات عبر  مـــن  بحزمـــات مختلفة 
الإنترنـــت، وهكـــذا يومـــا بعد يـــوم بدأ 
ســـكان المدينـــة يرتادون هـــذا المكتب 
ويقضـــون حاجاتهـــم مـــن الاتصـــالات، 
بحاجة  فهـــم  الجامعات،  ولاســـيما طلبة 
الدراســـة والمحاضـــرات  إلـــى برنامـــج 
وبرامـــج الامتحانـــات، كما أنهـــم بحاجة 
إلى التواصل المســـتمر مع أســـاتذتهم.
ومـــن ثم بدأ العمل بهذا المجال يتوســـع 
المحات  شـــيئا فشـــيئا حتى تزايد عدد 
فجاوز عشرة مكاتب، مما أدى إلى تنزيل 
ســـعر دقيقة الاتصـــال، حيـــث كان في 

بداية أزمة الاتصـــالات 60 ل.س فأصبح 
حاليـــاً بـ 30 ل.س وســـاعة النت بـ 125 
ل.س فأصبحـــت بــــ 75 ل.س، مما جعل 
خدمـــات النت والاتصـــالات موفرة لفئات 
المجتمع جميعها: »نســـاء ورجالا، شـــبابا 
وفقراء«،  أغنياء  وعمالا،  طلبة  وشـــابات، 
كما حدد  بعضهم وقتا خاصا لاســـتقبال 

الأطفال الذين اشـــتاقوا لممارســـة ألعاب 
الكمبيوتر التي يحبونهـــا، من مثل »جي 
تي إي« و«بلياردو« و«ســـكنبيل« وغيرها 
من الألعـــاب التي حرموا مـــن التمتع بها 
بســـبب انقطـــاع التيـــار الكهربائي عن 

المدينة.
اسـتطاع  كيـف  سـبق  ممـا  نـرى  وهكـذا 

يقـف  أن  الوقـاد  بفكـره  الصامـد  شـعبنا 
فـي وجـه التحديـات كافـة، فتجـاوز ظروف 
الحـرب الصعبة وجعـل اتصالاتنـا الحديثة 
تقف علـى قبر الاتصـالات القديمة، ووقف 
فـي  سـائرا  ومـازال  وكبريـاء،  عـز  وقفـة 
ثورتـه، راميا خلف ظهـره العقد والعراقيل 

كلهـا التـي خلفهـا النظـام الفاسـد.
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من تحت الأمـــــواج
تحديات الثورة

النظام من  آلة  به  الذي تقوم  اليومي  الدمار  إيقاع  على 
الرياضيون  يتمسك  السوري،  الشباب  لأحام  سحق 
الوجود والحياة  السوريون الأحرار بأمل الانتصار وإثبات 
في الميادين كلها؛ فمن مقاتلين أشاوس يذودون عن حمى 
الحرية، إلى سلميين وإعاميين ومنقذين يرفضون الركوع 
الأوحد؛  الإجرام الأسدي، ولاسيما في ميدانهم  لوحشية 

وهي محافلهم الرياضية.
لقد كانت مشاركات أبناء سورية الحرة أكبر دليل على 
العالم؛ حيث تعد تحديا صارخا في وجه  أمام  جدارتهم 
الذي همش مقدراتهم عبر سنوات من  المجرم  النظام 
الحكم الجائر، وحول المجال الرياضي إلى مرتع للفساد 
والتهكم على الأخاق الرياضية، ضاربا بعرض الحائط ما 
قد تقدمه الرياضة من تميز للدولة واسم ذي قيمة أمام 
الأمم والشعوب، وأقرب دليل على ذلك مشاركة بطل من 
أبطال سورية رفض الخنوع لعنجهية الاستبداد الأسدي. 
قرية  في  »أتانتس«  وشاطئ  مركز  في  أقيمت  حيث 
»القطان« السياحية بالمملكة العربية السعودية البطولة 
الأولى للغوص الحر عن طريق كتم النفس في حوض 
السباح  مشاركة  خال  من  حظ  لسورية  كان  السباحة، 
الذي بذل ما استطاع  السوري »مهند قرقور«  والمدرب 
من حيث الوجود والمجهود بدعم فردي وتدريب مستمر 

لتحقيق أمله من دون أي تراجع أو كلل. 
 كانت المنافسة على أشدها حيث تجاوز عددها عشرين 
مشاركا من بلدان عربية عدة، وامتازت البطولة بأنها الأولى 
من نوعها على مستوى المملكة وفي هذا الاختصاص من 
الغوص الحر بكتم النفس داخل حوض السباحة، حقق فيها 

تقدما ملحوظا، حيث حل بالمركز السابع بزمن جيد على 
الرغم من أنه مستجد في هذا النوع من الغوص، إلا أنه 
تحدى مخضرمين في هذا المجال. رياضة من هذا النوع أو 
بمعدات التنفس الاصطناعي كانت قد منعت في سورية 
بصورة قاطعة تحت قرار أمني ومن دون أي مبرر، وليس 
مستغربا على نظام قمعي أن تطال يده القذرة نوعا من 
أنواع الرياضات قد يكون خطرا عليه، ومحتكرا ذلك على 

فرقة المهمات الخاصة التابعة لجيشه العقائدي. 
إثبات  حق  من  جردوا  الذين  الوطن  هذا  أبناء  من  مئات 
الذات وتطوير القدرات والمهارات، بالإضافة إلى طمس 
في  والخنوع  الذل  قيود  يكسرون  والأحام  المواهب 
سنوات الثورة المباركة يشعلون نورا على طريق النصر، 
الرغم من الآلام والموت؛  العالم أنهم هنا على  ليخبروا 
شقيقه  حصل  حيث  رياضية  عائلة  إلى  ينتمى  فبطلنا 
في  الزعانف  سباحة  وفي  العرب،  وفضية  برونزية  على 
»العقبة« انتهج نهج أخيه حيث كان هو من لاعبي نادي 
بالتدريب  طويل  تاريخ  له  »صدر«.  سباحة  »قاسيون« 
منذ 2003 في أغلب مدارس السباحة في سورية، ولكن 
سنوات،  خمس  من  الصغار  الطفال  تدريب  كان  عشقه 
لبنة  الطفولة  في  الرياضية  الروح  زراعة  أن  يرى  حيث 
مهمة لرياضيين كبار يكونون نجوم سورية بالمستقبل. 
حمل كثيرا من الطموحات لتطوير لعبته المفضلة إلا أن 
الحصول على  قدرته على  به هو عدم  اصطدم  ما  أول 
عمل في الاتحاد الرياضي، ولكن ذلك لم يثنه عن عزمه 
الاستمرار ليقول أنه هنا وأن أبناء سورية هم الخاقون 
والمبدعون والذين سوف يكونون من يكسر قيود العبودية.

»الموقف  في  كثير  رياضية  مقالات  البطل  عن  كتب 
الرياضي«، و«تشرين«، و«الثورة«، كانت تشهد بمهارته 
وقدرته وتجعل من النظام عاجزا عن الأخذ بيد شبابه، بل 
كانت تكشف زيفه على وضع الرجل مناسب في المكان 
غير المناسب؛ شيء من الانحدار وصورة تكاد لا تخلو من 
الزيف بطريقة البطش والتسلق، فكيف يغمر في وطنه 
صاحب  كان  من  عليه  يفضل  حين  في  هذا؟  مثل  بطل 
جاه مصطنع أو من كان من أبناء السدرة الحاكمة، أليس 
الوطن قدرته خارج  ابن  يثبت  أن  النظام  عارا على هذا 
حدود ذلك الوطن في حين يدفن طموحه خلف حكايات 
الروتين المفروض على آمال الشباب، حيث مازال يقوم 
تعلم  في  كثيرين  مساعدة  على  ويعمل  نفسه  بتطوير 
أوصى  التي  الرياضات  السباحة من  أن  بإيمانه  رياضته، 
بها الرسول العظيم وحببها للمسلمين لما فيها من فائدة.

بالمشاركات  الأحرار  السوريين  الرياضيين  حضور  إن 
الرياضية في هذه الظروف ورفع علم سورية الحرة هو 
للمراكز  واحتكاره  النظام  يحد من طغيان  إنجاز حقيقي 
الأولى لرعيته، وشعلة أمل بنصر قريب تثبته قوة أبنائه 

وصمودهم على الرغم من كل هذا الموت. 
إنها أرادة الحياة على صورة الموت، وهتافات الفوز التي 
تعلوا على صوت المدفع والبندقية، فإن رفع علم الثورة 
الشهداء  لدم  إكراما  والأخيرة  الأولى  البطل  غاية  كانت 
وبشارة نصر قريب، وهدية من ابنها البار إلى الصامدين 
كلهم على خطوط الأمل، وتحديا للعالم الذي يقف صامتا 
على الموت اليومي صارخا بأعلى صوته: في سورية من 

يستطيع أن ينصر الحق ويبنى وطنه بالخير.

بقلم ريم علوان
                 بقلم : محمد عادل شوك "جمعية التيسير الخيرية" 

ــــة النظــــام  ــــار هيمن ــــنوات مــــن انحس ــــد ثــــاث س ــــات واضحــــا بع لقــــد ب
الشــــمولي علــــى جــــزء واســــع مــــن البلــــدات الســــورية، ونشــــوء نمــــط 
ــــات  ــــات احتياج ــــة متطلب ــــي تلبي ــــاح ف ــا، النج ــ ــــن الإدارة فيه ــــر م آخ
ــــرة،  ــــة الخب ــــررة نتيجــــة قل ــــرات المب ــــم تخــــل مــــن العث النــــاس، بصــــورة ل
ــــة  ــــيما الحديث ــــا؛ ولاس ــــؤون الإدارة عموم ــــن ش ــــاس ع ــــراف الن وانص
منهــــا. إن ســــورية متجهــــة مســــتقبا إلــــى الاعتمــــاد علــــى مؤسســــات 

المجتمــــع المدنــــي فــــي إدارة المرحلــــة القادمــــة.
ــــاح«  ــــباب النج ــــرف بـــــ »أس ــــن الأدوات، تع ــــة م ــــاك جمل ــــه فهن وعلي
ــــه  ــــن علي ــــى القائمي ــــة، عل ــــاة المجتمعي ــــن الحي ــــط م ــــذا النم ــــق به تتعل
ــــاح هــــذه  ــــى نج ــــوا إل ــــى يطمئن ــــة، حت ــــة المطلوب أن يولوهــــا الأهمي
التجربــــة الوليــــدة فــــي إدارة ســــورية الغــــد؛ فالســــماء لا تمطــــر ذهبــــا 
ــــى  ــــزل عل ــــماء تتن ــــركات الس ــــن، وب ــــن والراقدي ــــالى والخاملي ــــى الكس عل
ــــا:  ــــادي الخشــــنة مــــن العمــــل، ومنه ــــن الناشــــطين، وأصحــــاب الأي العاملي
ــور،  ــ ــــن الأم ــه م ــ ــــون علي ــــم عازم ــا ه ــ ــــى الله فيم ــــوكل عل 1ـ الت
ــــاح مــــن وســــائل النجــــاح فــــي حــــدود جهــــد  مــــع الأخــــذ بمــــا هــــو مت
ــر  ــ ــي التقصي ــ ــاح، لأن ف ــ ــه الف ــ ــون في ــ ــا يك ــ ــم، مم ــ ــر وطاقته ــ البش
عــــن هــــذا يكــــون الإثــــم المبيــــن، ثــــم يعقبــــه النــــواح؛ فالمتواكلــــون 
ــــد،  ــــوب جدي ــــن بث ــــة، ولك ــــة القديم ــــور الجبري ــــن ص ــــورة م ــــم ص ه
إنهــــم مذمومــــون شــــرعا، فاشــــلون واقعــــا، هــــم صــــورة مــــن صــــور 
المأســــاة، علــــى مــــدار التاريــــخ، وتتأكــــد هــــذه المأســــاوية أكثــــر، فــــي 
ــــل، والتطــــور  ــــي الهائ ــــع هــــذا الانفجــــار المعرف ــــا المعاصــــر، م واقعن
ــا  ــ ــتحقاقات، منه ــ ــام اس ــ ــا أم ــ ــذي يضعن ــ ــل، ال ــ ــي المذه ــ التكنولوج
ــــي اســــتيعاب شــــامل  ــــة، ف ــــن، أو فــــرض الكفاي ــــا هــــو فــــرض العي م

ــــه. ــــام ب ــــي القي ــــا ينبغ لشــــؤون م
ــة؛  ــ الصحيح ــات  ــ المعطي ــى  ــ عل ــي  ــ المبن ــبق  ــ المس ــط  ــ 2ـ التخطي
ــــرار، وفــــي المســــاء  ــــاح ق ــــاس، ففــــي الصب ــــون هــــم أفشــــل الن فالارتجالي
ــــى العمــــل  ــــي تجــــر عل ــــال، الت ــــردود الأفع ــــا يأخــــذون ب ــــا م عكســــه، وغالب
الفشــــل، ويرافقهــــا الويــــل، ويحيــــط بهــــا الثبــــور، وتتبــــدد بهــــا الســــاعات 

ــــر. ــــاح يذك ــــن دون نج م
ــــا  ــــات، فم ــــذه المؤسس ــــع ه ــــل م ــــي التعام ــــة ف ــــة، والاحترافي 3ـ المهني
عــــاد مقبــــولا أن نتكــــئ علــــى المشــــحونين عاطفيــــا فــــي إدارة مؤسســــات 
ينتظــــر منهــــا أن تكــــون بديــــا عــــن مؤسســــات الدولــــة ذات الأنظمــــة 

ــــا.   ــــة لعمله ــــح الناظم واللوائ
4ـ إيــــاء العمــــل المؤسســــي الأهميــــة القصــــوى، حيــــث مضــــى الزمــــن 
الــــذي كان فيــــه القــــرار يصنــــع فــــي عقــــل الرجــــل القائــــد الفــــذ، ذي 
القــــدرات الخياليــــة، المســــتغني عمــــا ســــواه، فالمــــرء ضعيــــف بنفســــه 

ــــه. ــــوي بإخوان ق
5ـ انتهــــاج العمــــل المكافــــئ: الخطــــة بالخطــــة، والوســــيلة بمثلهــــا؛ 
فالتدبيــــر لــــه لوازمــــه، والعمــــل لــــه أصولــــه، والإدارة لهــــا قواعدهــــا، 
ــــل  ــــم عوام ــــن أه ــــب م ــــكان المناس ــــي الم ــــب ف ــــان المناس ــــع الإنس ووض
ــــن  ــــدأ »المحس ــــذ بمب ــــع الأخ ــــذا م ــــاة، ه ــــة، ولا محاب ــــا مجامل ــــاح؛ ف النج
ــــة  ــــى بعقوب ــــيء أول ــــيء، والمس ــــن المس ــــان م ــــواب الإحس ــــى بث أول

المذنــــب مــــن المحســــن«.
ــــذا  ــــاح؛ فه ــــل النج ــــن عوام ــــه م ــــا يلزم ــــكار م ــــع، وابت ــــة الواق 6ـ معرف
ــــره،  ــــش عص ــــذي لا يعي ــــاح؛ فال ــــلم النج ــــلق س ــــردات تس ــــم مف ــــن أه م
ــــي أرض  ــــذور ف ــــتنبت الب ــــواء، ويس ــــي اله ــــب ف ــــاء، ويكت ــــي الم ــــرث ف يح
ــــكل  ــــى مســــتوى الحــــدث، ب ــــزم أن يكــــون المــــرء عل ــــا ل ســــبخة، ومــــن هن
ــــي  ــــة« الت ــــوم »الدروش ــــر مفه ــــة العص ــــي لغ ــــل ف ــــاد يقب ــــا ع ــــعبه، فم ش

ــــرر. ــــى الأخضــــر واليابــــس بمحــــض غلطــــة لــــن تتك ربمــــا تأتــــي عل
ــــم  ــــي عال ــــن، ف ــــة الصالحي ــــن غفل ــــم ع ــــي القدي ــــاء ف ــــدث العلم ــــد تح لق
ــــة  ــــة، فــــي إدارة مرافــــق الدول ــــت هــــذه الغفل ــــف إذا كان ــــة، فكي الرواي

والمجتمــــع!
ــــة،  ــــة كارثي ــــح الغفل ــــر، وتصب ــــم أكث ــــك يعظ ــــر بذل ــــك أن الأم لا ش
ــــاس. ــــة والن ــــح الأم ــــق بمصال ــــرة، تتعل ــــا خطي ــــا قضاي ــــب عليه تترت
ــــع  ــــه، ويض ــــق حليف ــــون التوفي ــــة يك ــــع بدراي ــــع الواق ــــل م ــــذي يتعام إن ال

ــــق. ــــن الزل ــــه م ــــة تحمي ــــى أرض صلب ــــه عل قدمي
أمــــا الــــذي يركــــن إلــــى الأحــــام، والتحليــــق مــــع الأمانــــي، والانتشــــاء 
ــــة، فهــــو لا يحــــل مشــــكلة، ولا  بالشــــعارات الأخــــاذة والجمــــل العاطفي
ــــي  ــــوق، وه ــــى الط ــــبت عل ــــد ش ــــة ق ــــح؛ فالأم ــــاء صحي ــــاه بن ــــع باتج يدف
ــــا بالشــــعارات  ــــى خداعه ــــة عل ــــرة المترتب ــــف الكبي ــــق الكل ــــا عــــادت تطي م
ثانيــــة، فأحــــام الفاســــفة، فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان غيــــر عمليــــة، لأنهــــا 
ــــة. ــــة الفاضل ــــل المدين ــــار بمث ــــع، فص ــــن الواق ــــد ع ــــم، ابتع ــــة حل حبيس

إن الواقعيــــة، ســــمة لا يصــــح العــــدول عنهــــا، ونحــــن نصــــف أدق الأشــــياء 
فــــي ثوابتنــــا. لقــــد ملــــت النــــاس الشــــعارات الفارغــــة، وســــئمت مــــن 
ــــه. ــــل نجم ــــد أف ــــكام ق ــــول ال ــــداع بمعس ــــر الخ ــــاء، فعص ــــات الجوف الكلم
ــــا  ــــلكه؛ فلربم ــــذي نس ــــق ال ــــي الطري ــــة ف ــــوح الرؤي ــــن وض ــــد م 7ـ التأك
بذلــــت جهــــود كبيــــرة، فــــي مجــــال مــــن المجــــالات، ثــــم يتضــــح بعــــد 
ــــاب  ــــة غي ــــال؛ نتيج ــــر الح ــــال غي ــــق، والح ــــر الطري ــــق غي ــــك، أن الطري ذل

ــــدف. ــــوح اله ــــدان وض ــــة، وفق الرؤي
8ـ الحرص على أن يرى الناس ثمار عملنا، ما أمكن الأمرـ 

ــــي  ــــدوران ف ــــا ال ــــن، وأم ــــة بالعاملي ــــورث الثق ــــج الملموســــة ت فالنتائ
ــــاع.  ــــه ســــوى الضي ــــي من ــــا نجن ــــات المفرغــــة، ف الحلق

ــــار  ــــي، والثم ــــل الإيجاب ــــج، والفع إن الشــــعوب تنتظــــر الخطــــاب المنت
التــــي تقطــــف خيرهــــا، فــــي كل يــــوم، أمــــا أن تمضــــي الســــنة والســــنتان، 
ــــد مــــن  ــــولا. إنهــــا تري ــــاس، وتمنيهــــم؛ فهــــذا مــــا عــــاد مقب وأنــــت تعــــد الن

ــــا. ــــض به ــــة، لينه ــــه العاجي ــــن أبراج ــــزل م ــــا، وين ــــش أحواله يعاي
ــــبيل  ــــا س ــــي الدني ــــان ف ــــل، فالإحس ــــي العم ــــودة ف ــــاد الج 9ـ اعتم
للنجــــاح بغــــض النظــــر عمــــن نكــــون: لونــــا، وعرقــــا، ودينــــا، وطائفــــة، 

وفكــــرا، وانتمــــاء. 
ــــة  ــــراء الذم ــــف، وإب ــــة الك ــــى نظاف ــــرص عل ــــرص كل الح 10ـ الح
ــــوص؛  ــــه الخص ــــى وج ــــة عل ــــور المالي ــــى الأم ــــن عل ــــة للقائمي المالي
ــــي  ــــاهل المال ــــن التس ــــص م ــــة بقص ــــع مليئ ــــدى المجتم ــــرة ل فالذاك
ــــد لمؤسســــات  ــــة، ولا نري ــــة، والإغاثي ــــات الخيري ــــى الجمعي ــــي إل ــــا يأت فيم
ــذه  ــ ه ــل  ــ مث ــي  ــ ف ــس  ــ تنغم أن  ــتقبلية  ــ المس ــي  ــ المدن ــع  ــ المجتم

ــنة.   ــ ــتنقعات الآس ــ المس
ــــرئ  ــــكل ام ــــوا أن ل ــــات أن يع ــــذه المؤسس ــــي ه ــــن ف ــــى العاملي 11ـ عل
ــــر، وكــــي  ـــا: الاهتمــــام، والتأثي ــــن يتحــــرك فيهمــــا، همــــا دائرتـ دائرتي
ــــا  ــــة منهم ــــي الثاني ــــه أن يول ــــه علي ــــي عمل ــــا ف يكــــون ناجحــــا وموفق

الاهتمــــام المطلــــوب؛ لأنهــــا محــــل نجاحــــه وفشــــله.

  أدوات لنجاح مؤسســات 
  المجتمع المدني  

راء
لق

د ا
بري

ذكـــرى مجـــزرة الســـاعة
ذاكرة الثورة

على  ابتسامة  وترتسم  عينيه،  تملأ  والدموع  دخل 
وجنتيه، نظرت له بشيء من الغرابة كيف تبتسم وقد 
شهيدا  عشر  ثاثة  تشييع  التشييع؛  من  لتوك  عدت 
كما  السباع«،  »باب  في  حاشدة  تظاهرة  بعد  سقطوا 
سقط عدد كبير من الجرحى أيضا، عندما خرجوا في 
مطالبين  التمثال،  ساحة  قاصدين  »الجاء«  ذكرى 
بالحرية، فبادرت قوات الأمن بإطاق الرصاص عليهم، 
في  الأسد؛  حافظ  تمثال  باتجاه  التقدم  من  ومنعهم 
اليوم التالي احتشد أهل حمص لتشييع شهدائهم حيث 
تمت الصاة عليهم في مسجد المدينة الكبير ودفنوا 
في مقبرة »تل النصر« في شمال شرقي حمص، وعاد 

المشيعون مباشرة إلى ساحة الساعة. 
وروح..  آكل  بدي  أكل،  الله، حطوا  يا  الله..  »يا  لي:  قال 
كبير  اعتصام  في  الساعة..  عند  متجمعين  الشباب 
وسيكون شعاره، اعتصام.. اعتصام حتى يسقط النظام«.

طرت من الفرح عند سماع هذه الكلمات وقلت له: هذا 
ما كان يجب أن يكون منذ البداية فوصول المتظاهرين 

للساعة هو انتصار..
ونحن ماذا نفعل؟

لا تفعلوا شيء الدعاء لنا.. 
وبدأ الاعتصام حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وقدرت 
أعداد المشاركين بداية بأكثر من أربعين ألف متظاهر. 
اجتمع المشيعون وسط الساحة وما لبث أن لحق بهم 
حمص  أحياء  من  أتوا  وأطفالا  ونساء  رجالا  كثيرون 
في  جماعة  العصر  صاة  المسلمون  صلى  المختلفة، 
ظهورهم.  حموا  الذين  بالمسيحيين  محاطين  الساحة 
أفام  في  إلا  الروعة  بهذه  يتكرر  أن  يمكن  لا  مشهد 
السينما، أو ربما تكرر كثيرا في أحام السوريين الذين 
افترش  بجدواه.  ومؤمنين  الحلم  على  قادرين  كانوا 
الخوف  الأطفال والنساء الأرصفة والطرقات، ولم يثن 
أو التردد أصحاب المحال المتاصقة على جانبي شارع 
»شكري القوتلي« والذي ينتهي بساعة حمص الجديدة 

من تقديم الطعام والشراب للمعتصمين.
لتنظيم  تظهر  الحاجة  بدأت  الساعات  مرور  مع 
أعداد  ازدياد  مع  ولاسيما  العفوي،  الاعتصام  هذا 
بحوالي  الذروة  ساعات  في  قدرت  التي  المشاركين 
100 ألف مشارك، لذا بدأ الشباب بتشكيل مجموعات 
تأمين  من  لاعتصام  المختلفة  النواحي  لتنظيم 
الساحة،  نظافة  على  الحفاظ  والشراب،  الطعام 
اليها  الداخلين  وتفتيش  الساحة  مداخل  مراقبة 
صغر.  مهما  ساح  حامل  أو  مندسين  أي  تسرب  لمنع 
شهد الاعتصام حالات فريدة تستحق الذكر، منها قيام 
مسيحيي المدينة بحماية مداخل الساحة وتشكيل طوق 
حول المعتصمين لحمايتهم في أثناء تأدية المسلمين 
كاميرات  تغطية  إلى  المتظاهرون  وعمد  للصاة. 
المطلة على  المصارف  أبواب  المتوزعة على  المراقبة 
الساحة بأكياس سوداء ولم يكسروها لتافي استخدام 

التسجيات من قبل المخابرات.
على  ويظهر  ينتشر،  الاعتصام  خبر  بدأ  بعد  فيما 
شبيه  أنه  على  تداوله  وتم  والصفحات،  الفضائيات 
إلى  الوقت  وصول  ومع  مصر،  في  التحرير  بميدان 
منتصف الليل، وصل تسريب من أحد الضباط الشرفاء 
إلى بعض رجالات حمص ورجال الدين بأن هناك أوامر 

عليا بفض الاعتصام قبل الفجر بأي ثمن كان.
بالمعتصمين  يحيطون  الأمن  وعناصر  الشبيحة  كان 

طلبات  تحولت  ثم  للهجوم،  متأهبين  جانب  كل  من 
بفضه  مباشرة  تهديدات  إلى  الاعتصام  النظام بفض 
بما لا تحمد عقباه، وكانت تقابل بقوة بالتكبير وهتاف 

»الشعب يريد إسقاط النظام«.
تواصل بعض رجالات المدينة مع معارفهم في ضباط الأمن 
فأخبروهم بأن عليهم فض الاعتصام قبل الفجر وإلا...

 وسادت حال من التردد في أوساط المعتصمين؛ فمنهم 
وذلك  الرحيل  فضل  من  ومنهم  البقاء  على  أصر  من 
لتهديد قوات الأمن باستخدام أية وسيلة كانت لفضه، 
ومع الساعة الثانية فجرا تفاجأ المعتصمون الباقون في 
الساحة بإطاق الرصاص الحي بصورة كثيفة ومباشرة 
النار  إطاق  تم  وقد  المعتصمين،  من  تبقى  من  على 
»السرايا«  ومبنى  المدينة«،  شرطة  »قيادة  مبنى  من 
و«البنك التجاري«، وترافق ذلك بانتشار العناصر الأمنية 
وتعتقل  الجرحى  على  تجهز  كانت  التي  الأرض  على 
للفرار. الوقت  يسعفه  ولم  الحياة  قيد  على  بقي  من 

 استمر إطاق النار على المعتصمين في الساحة ساعة 
كاملة، وبعد ذلك استمر تمشيط المنطقة وإطاق النار 

العشوائي إلى الساعة الخامسة فجرا.
وفي لعبة قذرة من النظام دخلوا إلى المساجد وصعدوا 
المنابر وبدؤوا يرددون: حي على الجهاد.. حي على الجهاد.. 
وهو  اليوم  إلى  أذني  في  الصوت  ذلك  صدى  مازال 
يعلو على صوت الرصاص تارة وينخفض أخرى، وعلت 
التكبيرات من الرجال والأطفال والنساء، حمص كلها لم 
المرتقبة وبدأ عدد  الليلة فهذه هي الساعة  تنم تلك 
كبير من الرجال ينزل إلى الشوارع ليزحفوا إلى ساحة 
الساعة؛ ولكن كيف يجاهدون وهم لا يحملون ساح، 
بعضهم حمل سكاكين المطبخ، والبعض الآخر العصي، 
والبعض الآخر انتابته نوبات عصبية من القهر لأنه لا 

يملك ساحا.
وما هي إلا لحظات حتى تبين أن الأمر لعبة قذرة من 
النظام حتى يجذب الشبان إلى الطعم ويفترسهم مع 

حشود المتظاهرين في الساحات...
مازلت أرى تلك العيون وهي تبكي.. وتلك اليدين وهي 
ترتجف .. ومازلت أسمع ذلك الصوت وهو يقول: يا الله.. 

ولم  والشرب،  الأكل  نشتري  كنا  رجالا؛  لسنا  الله..  يا 
أنفسنا.. ثم دخل  لندافع عن  نفكر يوما بشراء ساح 
في حال هستيرية فظيعة وركض صوب الباب ليخرج 
إنها  تسمع  ألم  له:  وقلنا  منعناه  وعندما  الجهاد..  إلى 
لعبة من النظام.. كيف ستحارب كيف ستقف بوجههم 

وأنت لا تملك حجرا؟
البطانيات  الاعتصام لأخذ بعض  كان هو قد عاد من 
إطاق  بدأ  حتى  البيت  إلى  دخل  إن  وما  للمعتصمين، 

الرصاص على المتظاهرين..
ثم ركض باتجاه الشرفة ليرمي نفسه حتى ينزل إلى 

الشارع، ويذهب للجهاد الذي أعلن عنه.
أمي  مع  أمسكه  وأنا  الآن  إلى  تؤلماني  يداي  مازالت 
واثنين من إخوتي، أربع أشخاص يمسكونه بقوة ولكن 
في  نبضة  مليون  ينبض  قلبه  كان  أكبر  كانت  قوته 
لماذا  والدموع تنحدر من عينيه وهو يقول:  الدقيقة، 
عدت لماذا تركت الاعتصام.. لست رجا.. كان يجب أن 

أرسل غيري لجلب البطانيات..
وما هي إلا لحظات حتى ساد صمت مريع، ومع خيوط 
تكديس  إلى  الأمنية  الجهات  عملت  الأولى  الشمس 
الجثث فوق بعضها في شاحنة كبيرة باستخدام جرافة 
قد تم جلبها مسبقا، وهذا يدل على نية النظام المسبقة 
بفض هذا الاعتصام بالقوة وبأي ثمن، وتم نقلهم الى 
تسليم  تم  ثم  ومن  بحمص  العسكري  المستشفى 
أسبوعيا. جثث   7 إلى   5 بمعدل  تباعا  لأهلها  الجثث 

كما قامت سيارات مياه خاصة بالجيش بغسل الأرض 
من الدماء وجمع فوارغ الرصاص، وفرضت حالا من منع 

التجول في المدينة استمرت 3 أيام بعدها.
الجوية«  المجزرة قوات »المخابرات  قام بارتكاب هذه 
آمر  وكان  والشرطة  العسكرية«  »المخابرات  بمؤازرة 
إطاق النار هو العقيد »عبد الحميد إبراهيم« من أمن 
موكلة  العملية  هذه  إدارة  وكانت  الجوية،  المخابرات 
للعميد في المخابرات العسكرية »حافظ مخلوف« ابن 

خال بشار الأسد.
ماذا حدث في تلك الليلة؟ إلى هذه اللحظة مازال كثير 

وكثير من الأسرار مختبئا وراء مجزرة الساعة.

إعداد رولا فارس
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جاؤوا إلـــى دول عربية مدججين بأحـــام الثراء التي لم 
تجد لها موطئ قدم في ســـاحات السياســـة .

»مبدعـون« كانـوا في كنـف الدكتاتورية مـن المحظيين، 
تشـبع  الأول  الصـف  فـي  مناصـب  يتسـنموا  لـم  إنمـا 
رغباتهـم وتكفـي ليكونـوا آمريـن ناهيـن فـي المشـهد.
إنهـا  وإبداعيـا،  فكريـا  فقيـرة  الشـعبية  الثـورة  قالـوا: 
لسـانحة لا يجـود الدهر بمثلهـا.. نحن أيهـا »العالم الحر« 
أدبـاء الثورة ومنظروهـا والقيادة الواعيـة الحكيمة لهؤلاء 
المسـاكين، والناطقـون المخمليـون باسـمهم واسـمها  .

ولما كان صوت الساحات ومغنيها، أعلى، وهتاف الضمائر 
أصدق وأرحب، تاشى حلم السطو على الصوت، فانتقلوا 
الزي  مرتدين  ولوجها  يحاولون  الصورة  إلى  مسرعين 
الأنسب لكل حفلة، من الظل إلى الضياء وما بينهما من 
تدرجات السياسة الامنتهية.. بعضهم وجد مكانا واقتنع 
»الألبوم«  في  الصورة  محور  سيكون  أنه  على  ظرفيا 
قاصدين  غير  لاهثين،  سيرهم  تابعوا  وآخرون  القادم، 

ما  فوق  فهم  العاديين،  المنكوبين،  السوريين  مقاصد 
هو عادي سابقا ولاحقا! ولا يستوي المشهد إلا بقيادتهم 
وإخراجهم لتصوراته ومآلاته.. ولكن العالم لم يزل يرى 
في رواية »ختيار« حمصي ما يثير ويدهش ويصور أكثر 

من كل ما أتوه من سحر البيان!
أعمى هذا العالم الذي لا يرانا.. قالوا ..

أحـام  لديهـم  طويـا،  تسـتمر  أن  يمكـن  لا  المحـاولات 
يجـب إنجازهـا.. أخيـرا وصـل بعضهـم إلـى دول عربيـة، 
لـم تقدهـم الخطـى علـى غيـر هـدى.. كل شـيء يبـدو 
والمقـالات  للطباعـة،  ومعـدة  جاهـزة  والكتـب  مدروسـا، 
مكتوبـة سـلفا، بـل قبـل قـراءة المـادة التـي سـتتناولها، 
المهـم والكافـي هـو العنـوان، وقـد أتقنـوا فنـون صيده..
الصحف  تزينت  الباد  تلك  في  الأول  شهرهم  منذ 
بأسمائهم، وبعضها صحف غير مناصرة للثورة أو تدعي 
عن  تكن  لم  والمقالات  الأحوال،  أحسن  في  الحيادية 
والشهداء  الثورة  عن  ولا  بادهم،  في  الناس  مكابدة 

التاريخ  عن  ولا  والاغتصاب،  والخوف  الجوع  وضحايا 
الذي ذبح.. وإلا لما لقوا إلا ما لقيناه من تجاهل وإنكار..
العناويـــن كانت تليق بتاريخهم »النضالي« والإنســـاني 
حقـــا، وتعبـــر بـــا مجـــازات أو إحـــالات عـــن حقيقـــة 
انتمائهم لأوهامهـــم وذواتهم وأناهـــم متجاهلين كل 

ما هـــو إنســـاني أو وطنـــي أو أخاقي..
لكـــن.. الذي عـــاش هناك علـــى باب الســـلطان يقتات 
فتاتـــه، لـــن يجيـــد غيـــر هـــذه الصنعـــة أينمـــا حل 
وارتحل.. شـــهران أو ثاثة وربما أقل مـــن ذلك، ومزيد 
من اللباقـــة »الذل«، ربما ســـتكفي لتدخـــل، وقبل أن 
تقرأ »قصيدتك« ســـيرمى إليك عظمك، تحني رأســـك، 
تلتقمه، وتخرج مشـــبعا بالمـــال، والـــذل، يخف وزنك، 
تتمنـــى أن تبتلعـــك الأرض، ولكنهـــا تعانـــدك، تجعل 
خطواتـــك أثقـــل، وكأنـــك تحمل فـــي يمينـــك ورقة 
نعيـــك، أو نعي إنســـانك الـــذي لن يعـــود، فإنه يخجل 

من ارتـــداء صورة وجهـــك المثقـــل بالهوان .

استرزاق ثقافي! 

بعد سنين رقعت فيها الجراح وكتم صداها وخبئ في طيات النسيان، تنبت الجراح من جديد لتتكلم، لتصرخ وتفصح عن حقيقة ما حدث.
"وأخيرا تكلم الصامتون" سلســـلة ستنشـــر تباعا -ولأول مرة- في صحيفة العهد، يروي فيها "عبد الله بن عبد الله - ســـجين ســـابق" مأســـاة ســـجن تدمر العســـكري. 

الفصـــل الأول | لمحـــة موجـــزة عـــن ســـجن تدمـــر العســـكري وموقعـــه

بقلم ياسر الأطرش

فـــي  العســـكري«  تدمـــر  »ســـجن  يقـــع 
المنطقـــة الشـــرقية مـــن مدينـــة »تدمـــر« 
ـــار  ـــه مط ـــرق من ـــى الش ـــع إل ـــة، ويق الصحراوي
تدمـــر  مدينـــة  وتقـــع  العســـكري،  تدمـــر 
ـــة  ـــط الجمهوري ـــي وس ـــة ف ـــة الصحراوي الأثري
العربيـــة الســـورية إلـــى الشـــرق مـــن مدينـــة 
ـــجن  ـــف س ـــم. يتأل ـــي 150 ك ـــص« بحوال »حم
ــيين  ــمين رئيسـ ــن قسـ ــكري مـ ــر العسـ تدمـ
ـــم  ـــد ث ـــة رائ ـــد كان برتب ـــر واح ـــهما مدي يرأس
ــره  ــاء غيـ ــم جـ ــدم ثـ ــة مقـ ــى رتبـ ــع إلـ ترفـ
وغيـــره، ووصـــل آخرهـــم فـــي مـــدة ســـجننا 

فيـــه إلـــى رتبـــة عميـــد:      
ـــكريين ذوي  ـــن العس ـــم الأول للقضائيي ـ القس

ـــية. ـــر السياس ـــم غي الجرائ
ـ والقســـم الثانـــي للسياســـيين »وحديثـــي 

ــم«. ــذا القسـ ــن هـ ــه عـ كلـ
ـــن  ـــددة م ـــاط بحراســـة مش ـــذا الســـجن مح ه
والدبابـــات  الشـــائكة  والأســـاك  الخنـــادق 
والعناصـــر المســـلحة فـــي كل زاويـــة وعلـــى 

ــخ. ــطح... إلـ كل سـ
ـــه  ـــي لا يدخل ـــد رئيس ـــاب واح ـــجن ب ـــذا الس وله
إلا عناصـــره أو مـــن يملـــك تصريحـــا رســـميا 

ـــول. بالدخ
يمتـــد هـــذا الســـجن علـــى مســـاحة مـــن 

تقريبـــا. دونمـــا   80 قدرهـــا  الأرض 
يقـــع القســـم السياســـي مـــن هـــذا الســـجن 
-والـــذي هـــو موضـــوع حديثنـــا- فـــي الجهـــة 
ـــى  ـــة منـــه وهـــو قريـــب مـــن المدينـــة إل الغربي
ـــمع  ـــجن يس ـــي الس ـــم ف ـــرة، فالمقي ـــة كبي درج
صـــوت المؤذنيـــن فـــي المدينـــة معظمهـــم، 
والأصـــوات  الســـيارات  أصـــوات  ويســـمع 

العاليـــة فـــي المدينـــة معظمهـــا.
ــات أو  ــبع باحـ ــن سـ ــجن مـ ــذا السـ ــف هـ يتألـ
ســـاحات مكشـــوفة، وهـــذه الباحـــات مرقمـــة 
ـــن  ـــدد م ـــا ع ـــط به ـــة يحي ـــن 1-7، وكل باح م
المهاجـــع »غـــرف يقيـــم فيهـــا الســـجناء«، 
ـــر  ـــا صغي ـــر وبعضه ـــات كبي ـــذه الباح ـــض ه بع
ـــر،  ـــر والآخـــر صغي وبعـــض هـــذه المهاجـــع كبي
وهنـــاك باحـــة مـــن هـــذه الباحـــات تختـــص 
بصفـــة خاصـــة وهـــي الباحـــة الخامســـة، 
حيـــث إنهـــا تقـــع فـــي وســـط الجهـــة الجنوبيـــة 
ــة  مـــن الســـجن، وهـــي باحـــة طويلـــة ضيقـ

ــل  ــت داخـ ــن -وأنـ ــا الأيمـ ــى جانبهـ ــع علـ يقـ
إلـــى  البـــاب الوحيـــد المتجـــه  إليهـــا مـــن 
الغـــرب- عـــدد مـــن الغـــرف الصغيـــرة التـــي 
تتســـع لأشـــخاص عـــدة لا يزيـــد عددهـــم 
ــدأ  ــرف تبـ ــذه  الغـ ــد هـ ــرة، وبعـ ــى العشـ علـ
ـــر  ـــى آخ ـــة« إل ـــن الانفرادي ـــردات »الزنازي المنف
ــا إلـــى 70 متـــرا  الباحـــة التـــي يصـــل طولهـ
تقريبـــا، أمـــا علـــى الجهـــة اليســـرى فيوجـــد 
فـــي أولهـــا غرفـــة للشـــرطة وســـلم حجـــري 
الســـطح، وبعدهـــا توجـــد  إلـــى  للصعـــود 
المنفـــردات حوالـــي 28 زنزانـــة انفراديـــة، 

ــا. ــا لاحقـ ــل عنهـ ــيأتي التفصيـ سـ
   يتألـــف هـــذا الســـجن مـــن 38 مهجعـــا 
نظاميـــا مرقمـــا ترقيمـــا تدريجيـــا، وبعضهـــا 
ــع  ــا المهاجـ ــمين »1و2«، أمـ ــى قسـ ــم إلـ قسـ
الأخـــرى فقـــد بنيـــت بنـــاء عشـــوائيا وأخـــذت 
ــا  ــة عليهـ ــام للدلالـ ــن الأرقـ ــدلا مـ ــماء بـ أسـ
»وهـــذا كلـــه موضـــح فـــي الرســـم المرافـــق 
الموجـــود فـــي الصفحـــة الأخيـــرة مـــن هـــذا 

ــاب«. الكتـ
أمـــا إذا دخلـــت إلـــى المهاجـــع فـــأول مـــا 
ـــارم  ـــدي الص ـــاب الحدي ـــك الب ـــو ذل ـــه ه تاحظ
ـــح  ـــا  فت ـــر كلم ـــذي يزمج ـــف، ال ـــميك العني الس
ـــه مـــن الخـــارج مزلاجـــان وقفـــان  ـــق، ول أو أغل
ـــد  ـــا بع ـــان، أم ـــر الأحي ـــي أكث ـــد ف ـــل واح أو قف
دخولـــك إلـــى المهجـــع فإنـــك تـــرى الجـــدران 
ــدم  ــى قـ ــدل علـ ــي تـ ــة التـ ــوهة الباليـ المشـ
هـــذا الســـجن مـــن كثـــرة مـــا فيهـــا مـــن 
ـــه،  ـــروا علي ـــجناء م ـــماء لس ـــد وأس ـــر وأخادي حف
ـــي  ـــع أو ف ـــا هـــذا المهج ـــدى زواي ـــي إح ـــع ف ويق
ـــا  ـــة له ـــرة« ضيق ـــة صغي ـــة »غرف صـــدره غريف
بـــاب صغيـــر تســـمى »البخشـــة«، وفـــي داخـــل 
ــدة أو  ــاه واحـ ــد دورة ميـ ــة يوجـ ــذه البخشـ هـ
ـــن  ـــي مهجعي ـــد 3 دورات إلا ف ـــان، ولا يوج اثنت
فقـــط همـــا المهجـــع 29 والمهجـــع 30، وينـــدر 
ــا فـــي حـــال صالحـــة  ــد الـــدورات كلهـ أن تجـ
لاســـتعمال، بـــل كلهـــا قـــد تكـــون غيـــر 
صالحـــة لاســـتعمال وهنـــا  الطامـــة الكبـــرى 
ـــا،  ـــا أحيان ـــي منه ـــا نعان ـــي كن ـــوارث الت وأم الك
ـــب  ـــور واحـــد  فـــي أغل ـــاه فهنـــاك صنب أمـــا المي
الأحيـــان تأتينـــا الميـــاه بـــه ضعيفـــة فـــي 
المهاجـــع معظمهـــا وقـــد تقطـــع فـــي أوقـــات 

ـــح ـــف ال ـــي الصي ـــيما ف ـــا، ولاس ـــار معظمه النه
ار.                                                  

ــرى  ــك تـ ــدران فإنـ ــى الجـ ــرت إلـ ــا إذا نظـ أمـ
ـــال،  ـــول الرج ـــا أط ـــل إليه ـــة لا يص ـــذ عالي نواف
وعليهـــا قضبـــان حديديـــة مشـــبكة  بصـــورة 
محكمـــة خوفـــا مـــن هـــرب الســـجناء، ولا 
يوجـــد علـــى النوافـــذ أي نـــوع مـــن البلـــور أو 
مـــا يقـــي مـــن البـــرد فـــي الشـــتاء القـــارس، 
الســـقف-  مـــا  أدراك  -ومـــا  الســـقف  أمـــا 
ـــرة  ـــع الكبي ـــي  المهاج ـــان ف ـــه فتحت ـــا  في فغالب
وفتحـــة واحـــدة فـــي المهاجـــع الصغيـــرة، 
وهـــذه الفتحـــات تكشـــف جوانـــب المهجـــع 
ــا  ــع، فـ ــطح المهجـ ــى سـ ــف علـ ــا للواقـ كلهـ
ـــوف  ـــو مكش ـــع إلا  وه ـــن المهج ـــزء م ـــى ج يبق
للشـــرطة الذيـــن يراقبـــون كل حركـــة وســـكنة 
ـــل  ـــرك داخ ـــن يتح ـــكل م ـــار ل ـــل والنه ـــي اللي ف
المهجـــع، وطبيعـــي أن هـــذه الفتحـــات الســـقفية 
والتـــي تســـمى بعـــرف الشـــرطة »شـــراقات« 
ـــة  ـــا مجموع ـــا حتم ـــدة منه ـــي كل واح ـــد ف يمت
ـــداد  ـــي امت ـــي ه ـــة الت ـــان الحديدي ـــن القضب م
لحديـــد الســـقف، وهـــذا لمنـــع الســـجناء مـــن 

الهـــرب مـــن الســـجن أيضـــا. 
ــــع  ــــا المهاج ــــع حوله ــــي تق ــــات الت ــــا الباح  أم
ــــا  ــــرة أحيان ــــا وكبي ــــرة أحيان ــــات صغي ــــي باح فه
ــة  ــ ــاحة ؛ فالباح ــ ــطة المس ــ ــرى أو متوس ــ أخ
الأولــــى والثالثــــة والرابعــــة ذات شــــكل مربــــع 
متوســــط المســــاحة يصــــل طولهــــا وعرضهــــا 
إلــــى حوالــــي 35 متــــرا، أمــــا الباحــــة الثانيــــة 
ــــا  ــــا كله ــــة ويصــــل طوله فهــــي بشــــكل زاوي
ــــة  ــــة الخامس ــــا الباح ــــرا، أم ــــي 40 مت ــــى حوال إل
ــــا  ــــا فيصــــل طوله ــــث عنه ــــر الحدي ــــي م والت
إلــــى حوالــــي 70 متــــرا، وشــــكلها مســــتطيل 
ــردات  ــ ــرف والمنف ــ ــا الغ ــ ــط به ــ ــق تحي ــ ضي
مــــن الجهتيــــن، أمــــا الباحــــة السادســــة وهــــي 
أكبرهــــا علــــى الإطــــاق وهــــي علــــى شــــكل 
ــا  ــ ــع فيه ــ ــــول كل ضل ــــل ط ــــرف “U” ويص ح
إلــــى أكثــــر مــــن   90  متــــرا، وعرضهــــا فــــي 
ــرا،  ــ ــن 8-12 مت ــ ــا بي ــ ــراوح م ــ ــن يت ــ الجهتي
ــد  ــ ــة أي عن ــ ــذه الباح ــ ــــط ه ــــي وس ــع ف ــ ويق
ــــت  ــــي  كان ــــة الت ــــاء الحــــرف   U المنطق انحن
ــــرات  ــنقا بالعش ــ ــــات ش ــا الإعدام ــ ــــذ فيه تنف
ــا  ــ ــط. أم ــ ــي المخط ــ ــا ف ــ ــات كم ــ ــل بالمئ ــ ب

ــة  ــ ــة نظامي ــ ــي باح ــ ــابعة فه ــ الس ــة  ــ الباح
ــل  ــ ــام 1982 ويص ــ ــي ع ــ ــت ف ــ ــة بني ــ مربع
ــرا  ــ مت  25 ــي  ــ حوال ــى  ــ إل ــا  ــ ضلعه ــول  ــ ط
ــى  ــ الأول ــة  ــ الباح ــى  ــ عل ــل  ــ يط ــا.  ــ تقريب
ــــل  ــــام 7،6،5،4،3،2، ويط ــــع ذات الأرق المهاج
ــــع 8و9و10و11  ــــة المهاج ــــة الثاني ــــى الباح عل
ــــات، وبالنســــبة للمهجــــع 11  ومهجــــع الحمام
ــــة  ــــن الباح ــــت م ــــة اقتطع ــــة خاص ــــه باح فل
ــــمى  ــــع، وتس ــــم المهج ــــي بحج ــــة، وه الثاني
ــــل  ــــور. ويط ــع المذك ــ ــــم المهج ــة باس ــ الباح
علــــى الباحــــة الثالثــــة المهاجــــع ذات الأرقــــام 
15،14،13،12،16، والمهاجــــع ذات الأســــماء: 
ــــد  ــــد جدي ــــة- جدي ــــد حنفي ــــتودع- جدي المس
ــــى  ــــو ريحــــة، ويطــــل عل ــــة - ســــيلون أب ثالث
ــــم 17، 1/18،  ــــة المهاجــــع رق الباحــــة الرابع

.24  ،23  ،22   ،21  ،20  ،19  ،2/18
ويطـــل علـــى الباحـــة السادســـة المهاجـــع 
ذات  المهاجـــع  ثـــم  أولا  الورشـــة  الآتيـــة: 
الأرقـــام مـــن 25 – 28، ثـــم المهجـــع 31، ثـــم 
ـــد  ـــم جدي ـــم 32، 33، 34، ث ـــدوة، ث مهجـــع الن
صـــدر، ثـــم جديـــد 2/6، ثـــم جديـــد ضهـــر، 
ــن  ــة بيـ ــاك باحـ ــوارب. وهنـ ــد شـ ــم جديـ وثـ
ـــان  ـــا المهجع ـــل عليه ـــابعة يط ـــة والس السادس
المســـتوصف  مهجـــع  وبجانبهـــا   ،30  ،29
ـــة  ـــرة خاص ــة صغي ـــى باحـ ـــل عل ـــذي يط ال
بـــه تســـمى باحـــة المســـتوصف، أمـــا الباحـــة 
الســـابعة فيطـــل عليهـــا مهاجـــع أربـــع أرقامهـــا 

مـــن    38-35.
ــــجن  ــــذا الس ــــن ه ــــم م ــــم القدي ــــي القس بن
ــة والثالثــــة  ــى والثانيــ ــة الأولــ ــو الباحــ وهــ
ــــداب  ــد الانت ــ ــــي عه ــة ف ــ ــة والخامس ــ والرابع
ثكنــــة  وكان  ســــورية  علــــى  الفرنســــي 
ــــتينيات  ــــي الس ــــه ف ــــف إلي ــــم أضي ــــكرية، ث عس
الباحــــة السادســــة، ثــــم أضيــــف إليــــه مهجــــع 
ــــام  ــــة ع ــــة السادس ــــي الباح ــــدر ف ــــد ص جدي
والباحــــة   ،1982 عــــام  والنــــدوة   ،1981
الســــابعة عــــام 1982، والمهجــــع جديــــد 
2/6 عــــام 1985، والمهجعــــان جديــــد ضهــــر 
ــــا المهجــــع  ــــد شــــوارب عــــام 1987، أم وجدي
ــد  ــ ــة فق ــ ــة الثالث ــ ــــي الباح ــة ف ــ ــد حنفي ــ جدي
ــة  ــ ــد ثالث ــ ــا جدي ــ ــام 1981، وأم ــ ــئ ع ــ أنش

ــام 1984.    ــ ــي ع ــ فف

خرابيط

ســـجدة وعبـــرة 

بقلم عثمان قدري مكانسي

بقلم ابتهال قدور

بشـرية  فيهـا  وأعمالنـا  الثمينـة،  مملكتنـا  الأرض  هـذه 
عابـرة، لكنـه عبـور بأثـر ثابت صلـب، من خال هـذا الأثر 
الأول للإنسـان  الواجـب  إن  أن نخلـد سـعادتنا.  نسـتطيع 
هـو أن يـرى أصولـه بتحيـز أكبـر؛ والتحيـز الأكبـر هنـا هو 
قيامـه بتتبـع شـجرته ذات الجـذور »السـماوية«، سـيدرك 
»أنـاه«  سـتمتلئ  الحقيقيـة،  مكانتـه  الشـجرة  تلـك  فـي 
وسـيعلم  وقعـا،  أشـد  وسـتكون خطوتـه  الواثـق،  امتـاء 
حيـن يهـدر أيامـه والثوانـي أي كنـز يهـدر. قلـت لمـن كان 
يفتـش ويضيـع العمر في تتبع شـجرة عائلتنـا، أنت تفعل 
هـذا لتكسـب مزيـدا مـن الثقة بنفسـك، ولو أنـك اعتمدت 
الأصـل السـماوي المبيـن لـك لكنـت الآن تسـير فـي درب 
أخـرى.. فلحظتنـا الأولـى كانـت عظيمـة، تحفهـا سـجدات 
مائكيـة، وتليـن لنـا فيهـا المعرفـة ويطـوع العلـم. أحدث 
خلقنـا حركـة فكريـة فـي السـماء، أثـار خلقنـا »السـؤال« 
سـجلت  السـؤال!  بـاب  ونغلـق  الجهـل  نـداء  نلبـي  لكننـا 
»المائكيـة« اسـتغرابها.. أراهـا الله أن العقـل بـكل عمله 
أكثـر جـالا وعظمـة.. وشـرع لنـا الأكـوان للبحـث.. فلقننا 
مـن تولـوا أمورنـا أن السـامة والنجـاة هـي فـي أن نغلـق 
الأبـواب دونـه! فـي السـماء السـابعة دار الحديـث حولـك 
المشـهد  ذلـك  تخيـل  المحـور..  وكنـت  الإنسـان،  أيهـا 
واكتسـب منـه المـدد لكـي تكـون »أنـت« الفاعـل الواثـق 
المثابـر.. عوالـم مفتوحة الأذرع تترقـب أن نفض ألغازها، 
ونقتنـص منهـا الثمـر والزهـر.. فـا تسـتكن ولا تتخلـى 
لـك،  الله  اختارهـا  التـي  البدايـة  تلـك  ذاك..  دورك  عـن 
والمكانـة التـي وضعـك بهـا.. فـا تـرض لنفسـك نهاية لا 
تليـق ببدايتـك، ولا مسـارا لا يحقـق إنسـانيتك.. وتيقـظ 
فـإن السـجدة كانـت »للإنسـان« ولـم تكـن خاصـة بجنس 
الأقـرب  اللعبـة كان  أتقـن قوانيـن  أو ديـن، مـن  نـوع  أو 

للفـوز ولاقتنـاص عـرش المملكـة.

أمتنـــا  أبطـــــــــــال  ويـــا 
وأنتـــم درع عزتنــــــــــــا 
نطـــاول هـــذه الشمســـــا 
لـــم تبقـــوا لهـــم حســـا

 

ــرا!  ــر والـبـحــ ــا الـبــ ملكنــ
ـــا  ـــال نادينـ ـــى اسـتهـبــ عل
ــا  ــن أيـاديـنـــ ــن بـيــ ل مــ

فـــي ضنـــك وفـــي رهـــب! 
بقلــــب قـلـوبهــــم هلـعــــا 
ف، للطغيــــــان مقتـلعــــا 
ــرا  ــس الخضـ ــائر تونـ وسـ

ن فـــي بـلــــدانــــه حـــرا 
يـؤذيــــه  الإفـســـــــاد  ولا 
يرديــــه  والتجهيـــــــل  ل 

س قـــد مزجـــت مـــع الشـــهد!

ن أو لـبــنــــــان والهـنــــد

فيـــوض الخيـــر والســـعد 

والظـــن  الهــــم  طيـــوف 
علـــى طـــود مـــن الهـــم 

ــم ــن غـ ــراء مـ ــى صحـ علـ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

أهنئكـــم أيـــا أبنـــاء ملتنـــا
نهضــــــــتنا أسّ  فأنتـــم 
الرأســـــا  نرفـــع  وفيكـــم 
الأعـــداء حطمتـــم  فقـــد 
فنحـــن اليـــوم متحـــدون  
ونحـــن اليـــوم منتصـــرون 
الكبـــرى الرايـــة  وتحـــت 
أعاديـنــــا يجـــــرؤ  ولــــم 
وشـــفط المـــال والبتـــرو

***
وفـــي بغـــداد، فـــي البصـــرة 
الحـــرة« »أنبارنـــا  وفـــي 
تحـــرك جحفـــل العــــرب
فعـــاش الأمـــركان الـــذل
فجيـــش الحـــق قـــد زرعـــا
ونوصـــر أهلنـــا بالـســــيـ
وفـــي المغـــرب، فـــي مصـــرا
وفـــي أوطاننـــا القصـــوى 
ــا ــلم الإنســ يعيـــش المسـ
فــــا الإرهــــاب يكـويــــه
ــيـ ــب والتنكــــ ولا التعـذيــ
ســـارا!  أينمــــــــا  عزيـــز 

فـلـقــــمة عـيـشـنــــــا يــــا نـــا
فعـــاش الكــــل فـــي رغـــد 
ســــواء فـــي أذربـيجـــــــا
تـــرى الخيـــرات تغمرهـــم!
ــم ــل الأرض تقصدهـ وأهـ
لتغـــرف مـــن مباهجهـــم

 ***
ــا غـــص فـــي ذهنـــي ولمـ
صحـــت عينـــاي مـــن نومـــي
كمـــدا  أضلعـــي  يكســـر 
بـــددا رغبتـــي  ويـــذرو 
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الثالثـــة  الســـنوية  الذكـــرى  بمناســـبة 
لانطـــاق الثـــورة الســـورية المباركـــة 
أقامـــت الجاليـــة الســـورية فـــي »قطـــر« 
تحـــت رعايـــة الســـفارة الســـورية حفـــا 
ماضـــون  »ســـورية...  عنـــوان:  تحـــت 
ــة  ــة الجاليـ ــي مدرسـ ــر«، فـ ــى النصـ حتـ
الســـورية – الدحيـــل، وذلـــك فـــي تمـــام 
ــة  ــوم الجمعـ ــن يـ ــة مـ ــاعة السادسـ السـ
الموافـــق 12- 3- 2014. حضرهـــا نخبـــة 
مـــن الرمـــوز السياســـية والشـــخصيات 
الدينيـــة والثقافيـــة، يتقدمهـــم الرئيـــس 
لقـــوى  الوطنـــي  لائتـــاف  الســـابق 
»معـــاذ  الشـــيخ  والمعارضـــة  الثـــورة 
لـــدى  الســـوري  والســـفير  الخطيـــب« 
ـــيخ  ـــي« والش ـــزار الحراك ـــيد »ن ـــر الس قط
وخطيـــب  إمـــام  الصياصنـــة«  »أحمـــد 
ـــي  ـــة الت ـــا المدين ـــري بدرع ـــجد العم المس
شـــهدت انـــدلاع الشـــرارة الأولـــى لثـــورة 

الحريـــة والكرامـــة.
بـــدأ الحفـــل بتـــاوة عطـــرة مـــن آيـــات 
ــط  ــد الباسـ ــا »عبـ ــم رتلهـ ــر الحكيـ الذكـ
العربـــي  النشـــيد  ردد  ثـــم  ســـحلة«، 

الســـوري مدويـــا فـــي القاعـــة. 
كمـــا ألقـــى ســـعادة الســـفير الأســـتاذ 
ـــك ألقـــى  ـــزار الحراكـــي كلمـــة، وبعـــد ذل ن
الشـــيخ أحمـــد صياصنـــة كلمـــة تحـــدث 
الأولـــى،  الثـــورة  شـــرارة  عـــن  فيهـــا 
ــا  ــاد قدمهـ ــرة إنشـ وتضمـــن الحفـــل فقـ
المنشـــد »أبـــو راتـــب«، ومـــن ثـــم قـــام 
الكنـــدري«  »أحمـــد  المبـــدع  الشـــاعر 
وأقـــوى  أجمـــل  مـــن  عـــدد  بإلقـــاء 
ـــي تمجـــد الصمـــود  ـــة الت ـــده الوطني قصائ
الأســـطوري للشـــعب الســـوري، وتحيـــي 

حفل الجالية السورية بقطر
إعداد رولا فارس

الثورة والفن

يســـطرها  التـــي  البطوليـــة  الماحـــم 
ــه  ــال دفاعـ ــر خـ ــوري الحـ ــش السـ الجيـ
عـــن الأرض والعـــرض وتصديـــه لآلـــة 
الحـــرب الهمجيـــة التـــي تشـــنها عصابـــة 
ـــق النصـــر  ـــل والدمـــار، مبشـــرا بتحقي القت
القريـــب الـــذي وعـــد بـــه الله عبـــاده 
ـــد  ـــن، فق ـــن المخلصي ـــن الصابري المؤمني
ألهبـــت حماســـة الحاضريـــن قصيدتـــه 
»أقســـمت أن يفنـــى الأســـد«، التـــي ذاع 
صيتهـــا منـــذ أن صـــدح بهـــا فـــي بدايـــة 

ــلمية. ــورة السـ الثـ
المدرســـة  أنشـــد طـــاب  ذلـــك  بعـــد 
الســـورية نشـــيدا ثوريـــا، وقـــام طفـــان 
بتقديـــم مشـــهد مســـرحي عرضـــا فيـــه 

ــورية. ــال سـ ــاة أطفـ معانـ
وألقـــى الشـــيخ معـــاذ الخطيـــب كلمة 
تحـــدث فيهـــا عـــن التضحيـــات التـــي 
قدمها شـــعبنا الأبي منـــذ انطاق الثورة 
إلـــى الآن، وأكد على أهمية الاســـتمرار 
والمضـــي قدما حتـــى يتحقـــق النصر.

الفاضـــل  محمـــد  المنشـــد  وأنشـــد 
ألقـــى  ذلـــك  بعـــد  قطـــر«،  »شـــكرا 
الشـــيخ »محمـــد موفـــق لطفـــي« كلمـــة 
ــذل  ــى بـ ــة علـ ــاء الجاليـ ــا أبنـ ــث فيهـ حـ
مـــا بوســـعهم لتقديـــم شـــتى أنـــواع 
ـــن  ـــا المحاصري ـــم لأهلن ـــاعدة والدع المس
فـــي الداخـــل والمشـــردين فـــي الخـــارج، 
لأطفالنـــا  ننتصـــر  أن  علـــى  مشـــددا 

وشـــيوخنا. ونســـائنا 
ـــم أبنـــاء الشـــهداء،  بعـــد ذلـــك تـــم تكري

وتقديـــم هدايـــا لهـــم وللحضـــور..
النصـــر لثورتنـــا الأبيـــة والرحمـــة لأرواح 

شـــهدائنا الطاهريـــن..

انطاقـــــا مـــــن رؤيـــــة الاتحـــــاد الهادفـــــة 
معاييـــــر  أعلـــــى  إلـــــى  للوصـــــول 
خطتـــــه  ســـــياق  وفـــــي  المواطنـــــة 
رفـــــع  إلـــــى  الهادفـــــة  التدريبيـــــة 
ــاون  ــ ــم بالتعـ ــ ــاءات، تـ ــ ــدرات والكفـ ــ القـ
مـــــع »منظمـــــة شـــــباب لأجـــــل ســـــوريا« 
ـــــب  ومـــــن خـــــال مركـــــز »إســـــناد للتدري
ــن  ــ ــة مـ ــ ــم مجموعـ ــ ــل« تقديـ ــ والتأهيـ
التدريبيـــــة  والأنشـــــطة  الـــــدورات 
نخبـــــة  خـــــال  مـــــن  المتنوعـــــة 
ــي  ــ ــك فـ ــ ــن وذلـ ــ ــن المختصيـ ــ المدربيـ

ــب. ــ ــف حلـ ــ ــي ريـ ــ ــوران« فـ ــ »صـ
ـــــى 19  فقـــــد تـــــم مـــــن 12 نيســـــان وحت
ــام  ــ ــام 2014 اختتـ ــ ــن العـ ــ ــان مـ ــ نيسـ
برنامـــــج تدريـــــب وتأهيـــــل المعلميـــــن؛ 
حيـــــث قدمـــــه »د. منتصـــــر الرغبـــــان« 

الأنشـــطة التدريبية لاتحاد منظمات المجتمع المدني في محافظة حلب خلال شـــهر نيســـان
إعداد فريق صفحة الثقافة والفن

نشاطات الثورة

الحائـــــز علـــــى دكتـــــوراه فـــــي التنميـــــة 
البشـــــرية، وحضـــــره 48 متدربـــــة مـــــن 
المعلمـــــات العامـــــات فـــــي ســـــلك 
التعليـــــم، بواقـــــع خمـــــس ســـــاعات 

ــا. ــ ــة يوميـ ــ تدريبيـ
ــاءة  ــع كفـــ يهـــــدف البرنامـــــج إلـــــى رفـــ
المعلمـــــات وتعريفهـــــن بالدراســـــات 
ـــن  ـــة كفاياتهــ ــ ـــة لتنمي ــ ـــة الحديث ــ التربوي
المهنيـــــة، وتدريبهـــــن فـــــي مجـــــال 
ــع  ــ ــل مـ ــ ــس والتعامـ ــ ــارات التدريـ ــ مهـ
الطـــــاب، ومعالجـــــة مشـــــكلة الفـــــروق 
الفرديـــــة، ويركـــــز البرنامـــــج علـــــى 
أهميـــــة تنميـــــة قـــــدرات المعلمـــــة 
القياديـــــة والتواصـــــل الجيـــــد مـــــع 

ــة.   ــ الطلبـ
ــادرة  ــ ــ ــي مب ــ ــ ــر وف ــ ــ ــب آخ ــ ــ ــن جان ــ ــ م

ــــــف  ــــــي ري ــــــا ف ــــــن نوعه ــــــى م ــــــي الأول ه
ــــــة  ــــــز قاع ــــــم تجهي ــــــمالي ت ــــــب الش حل
ـــد فــــــي  ـــ ـــــن بع ـــة للتدريــــــب عـ ـــ إلكتروني
مركــــــز إســــــناد، وكانــــــت أول دورة 
ــي دورة  ــ ــ ــا ه ــ ــ ــدم فيه ــ ــ ــة تق ــ ــ تدريبي
ــــــخ  ــــــال بتاري ــــــاوض الفع ــــــارات التف مه
ــــــدرب  ــــــا الم ــــــث قدمه 2014/4/20 حي
»خالــــــد الفرشيشــــــي«، بحضــــــور 7 
ــــــف  ــــــاعتين ونص ــــــع س ــــــن، بواق متدربي

ــد. ــ ــ ــن بع ــ ــ ــــب ع ــ ــن التدري ــ ــ م
ــد  ــ ــن بعـ ــ ــب عـ ــ ــاح التدريـ ــ ــد نجـ ــ وبعـ
فـــــي الـــــدورة الأولـــــى تـــــم تنفيـــــذ دورة 
ثانيـــــة يـــــوم الاثنيـــــن 2014/4/21 
بعنـــــوان »التعامـــــل مـــــع المراهقيـــــن« 
للمـــــدرب »أ. أحمـــــد الســـــعدي«، والتـــــي 
تهـــــدف إلـــــى توجيـــــه المعلميـــــن إلـــــى 

ــن  ــ ــع المراهقيـ ــ ــل مـ ــ ــاليب التعامـ ــ أسـ
وتصويـــــب  احتوائهـــــم  واحترافيـــــة 
ــع  ــ ــب مـ ــ ــرق تتناسـ ــ ــخصياتهم بطـ ــ شـ
ــة،  ــرات فـــــي المراحـــــل العمريـــ المتغيـــ
والتـــــي ستســـــاعدهم علـــــى الاســـــتقرار 
فـــــي حياتهـــــم، وذلـــــك بحضـــــور 9 

ــن. ــ متدربيـ
يذكـــــر أن »اتحـــــاد منظمـــــات المجتمـــــع 
المدنـــــي« يعمـــــل منـــــذ نشـــــأته علـــــى 
ـــــة فـــــي  ـــات العامل رفـــــع ســـــوية المنظمــ
ــم  ــ ــن تعليـ ــ ــة مـ ــ ــات المختلفـ ــ القطاعـ
ــال  ــ ــن خـ ــ ــك، مـ ــ ــر ذلـ ــ ــة وغيـ ــ وصحـ
الـــــدورات التدريبيـــــة التخصصيـــــة فـــــي 
ـــة  ــ ـــاتي والتنمي الإدارة والعمـــــل المؤسســ
البشـــــرية، وكل مـــــا يســـــهم فـــــي 

ــي. ــ ــع المدنـ ــ ــوض بالمجتمـ ــ النهـ
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

كانـــت أياما، وكان هنـــاك توازن طبيعي 
بيـــن حاجـــة الإنســـان وبيـــن الموجـــود؛ 
تـــوازن بيـــن العـــرض والطلـــب.. وهذه 
الأيام انتهت، وأصبـــح بدلا منها جوع لا 
يشبع، وشهوة جارفة لا تمسك، وصخب 
لا يســـكت أو يهدأ.. نظـــرة واحدة على 
حـــال العبث الموجـــودة التي نعيشـــها 
فـــي حياتنا، تجعلنا نعرف أن الإنســـانية 

تراجعـــت أمام قوى الشـــر..

تعليـق : رشيدة الرشيد
تصوير : عدسة شاب دمشقي

ليســـت كما حكاية »ســـندريا« المنســـوجة من خيـــوط الأحام، 
إنها أســـطورة بعينهـــا، خيوطها من دماء منســـوجة بدمع العيون، 
ربمـــا كان القاســـم المشـــترك الوحيد هـــو عقارب الســـاعة ففي 
الحالتيـــن دقت أجـــراس منتصف الليل معلنة بدايـــة رحلة جديدة.

»هي حكاية ابنة الوليد أسطورة الحرية والصمود.«
بيـــن المجزرة والمحرقة، ثاث ســـنوات عجاف مضـــت منذ أن قرر 
الحماصنة كســـر حاجـــز الصمت وتجـــاوز المحظـــور، بتلبية نداء 
الحريـــة بأول وأكبر اعتصام شـــهدته المدن الســـورية الثائرة في 
»ســـاحة الســـاعة الجديدة« أو »ســـاحة الحرية« كما سميت لاحقا.
لـــم تكن عقارب ســـاعة »حمـــص« قد تجـــاوزت منتصـــف الليل 
بقليل، عندما ضرجت ســـاحتها بدمـــاء أبنائها بعـــد أن قرر نظام 
الإجـــرام مجابهة أمـــواج جارفة من الســـيل البشـــري الذي أقض 
مضاجعهـــم وأوجـــف قلوبهم بآلـــة قتلـــه وإجرامه التـــي لم تعد 

أحد. علـــى  تخفى 
اعتصـــام الحريـــة فـــي حمص لـــم يكـــن اعتصاما فحســـب، بل 
قســـما وعهـــدا أمام الله علـــى المضي بـــدرب الحريـــة مهما كان 

غاليا. الثمـــن 
هـــذا الثمن الـــذي دفعه أهل حمـــص ومازالوا يدفعونـــه تصديقا 

لعهدهم ووفـــاء لعديتهم.
2011/4/18 تاريـــخ فاصل وحاســـم من عمر حمـــص وأبنائها، 
وجـــزء لا يتجـــزأ مـــن ذاكرتهـــم؛ شـــاركت فيه حمص بأســـرها 
وكانـــت يدا واحـــدة، أحرارا وحرائـــر، ملأت أصواتهـــم بالتكبيرات 

الســـماء.  عنان  والهتافات 
وبحســـب روايـــة أحد الشـــهود أنـــه »عنـــد الســـاعة الثانية بعد 
منتصـــف الليـــل تقريبا، فتح مئـــات من عناصر الأمن والشـــرطة 
-المتمركزيـــن عنـــد نـــادي الضبـــاط- النـــار علـــى المعتصمين 
بصورة هيســـتيرية، فســـقط عشـــرات المعتصمين بين شـــهيد 
وجريـــح، فيمـــا حـــاول الآخـــرون الفـــرار فـــي الاتجاهـــات كلها، 
ليطالهـــم كذلـــك رصاص قناصة قـــوات الأمن المنتشـــرين على 
المبانـــي المرتفعة«. ســـاعتان متواصلتان من إطـــاق الرصاص 
في الاتجاهـــات كلها، حتى لم يبق في ســـاحة الســـاعة وشـــارع 

الدبان شـــيء إلا تحطم، وفـــض الاعتصام وأخليت الســـاحة من 
المعتصميـــن، بينمـــا دخل عناصـــر الأمن و«الشـــبيحة« للرقص 

على أشـــاء النـــاس ودمائهم.
ولـــو أردنـــا التطـــرق إلى حصيلـــة الضحايـــا من شـــهداء صرخة 
الحريـــة الوليدة حينها يصعـــب علينا إحصاء العـــدد الدقيق؛ حيث 
إنه -وبحســـب روايـــات الناجين مـــن المجزرة- بعـــد التوقف عن 
إطـــاق النار ومع بـــزوغ ســـاعات الفجـــر الأولى تعالـــت أصوات 
ســـيارات الإطفـــاء لتغســـل دمـــاء الشـــهداء، بينما كانـــت قوات 
الأمـــن قد رفعـــت الجثث بــــ »الجرافـــات«، ووضعتها بشـــاحنات 
لتدفنهـــا فـــي مقابـــر جماعيـــة، فـــي حيـــن أن بعـــض الجرحى 
أدخلـــوا إلـــى »بـــرادات« المستشـــفى  العســـكري أحيـــاء ليلقوا 
حتفهم تجمـــدا، فتراوح عدد الشـــهداء بين 200 - 500 شـــهيد.
توالـــت علـــى هـــذا التاريـــخ أيـــام أمـــر مـــن العلقـــم بأضعاف 
مضاعفـــة، كانـــت بصمة للألم ذاقـــت فيها »المدينـــة المنكوبة« 
ويـــات لا تخطر على بال بشـــر، ولم تزل صامـــدة، وعادت ذكرى 
المجـــزرة علينا هذه الســـنة فـــي ظل هجمة بربريـــة هي الأعنف 

والأقوى لكســـر شـــوكة أبطال »حمص المحاصـــرة« منذ أكثر من 
عـــام ونصف وإحكام الســـيطرة على المدينـــة/ تمهيدا لمخططات 
يســـعى النظام لتنفيذها ليس آخرها تقسيم »ســـورية« وتفتيت 
أراضيهـــا بمباركـــة دوليـــة وصمت وتخـــاذل أهـــل الارض جميعا 

عامة ومن يدعـــون حمل الثـــورة على أكتافهـــم خاصة.
ــــل إن  ــــر كل شــــيء وزادت جرعــــات الوجــــع، ب ــــام وتغيي مــــرت الأي
تلــــك الســــاحة التــــي تغنــــت بهتافــــات الحريــــة أصبحــــت مهجــــورة 
ــوه  ــ ــتذكر وج ــ ــرة، تس ــ ــوت والأرواح الطاه ــ ــا الم ــ ــة، يلفه ــ محطم
مــــن مــــروا يومــــا، وحفظــــت أرضهــــا دعســــات أقدامهــــم ورســــمت 
ــــي  ــــم الت ــــا أصواته ــــي قلبه ــــأت ف ــــم، وخب ــــل وجوه ــــماؤها تفاصي س

ــــاة. ــــت تعــــج بصخــــب الحي كان
لو تســـاءلنا مـــاذا تبقى من حمـــص؟ لم يتبق منها ســـوى بطولة 
وعزة وصمـــود وإباء لا يموت ولـــن يموت، وأبطـــال نادتهم الجنة 

فلبـــوا النداء ليـــذودوا عن العدية إلـــى الرمق الأخير.
فمتـــى يعود صوت الحيـــاة في حمص ليعلو علـــى ضجيج الموت؟ 

ومتى تدق ســـاعتها من جديـــد معلنة الانتصار؟

"حمص" بين المجزرة والمحرقة.. أسطورة صمود
بقلم رجوى الملوحي 


